
١ 

   )عج(بحث حول المهدي 
  



٢ 

  



٣ 

   )عج(بحث حول المهدي 

   تأليف

   )قدس سره(الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر 

   تحقيق وتعليق

   الدكتور عبد الجبّار شرارة

  مع مقدمة وافية

   قم/ مركز الغدير للدراسات الإسلامية 
  



٤ 

  



٥ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  



٦ 

  



٧ 

  كلمة المركز
  



٨ 

  



٩ 

   .والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين ،العالمينالحمد الله ربّ 
ونشـر الأبحـاث والدراسـات  ،إنّ من المهـام الفكريـة والعلميـة الـتي تصـدّى مركـز الغـدير للعنايـة Bـا

 ،هـــي الأبحـــاث والدراســـات العقيديـــة المرتبطـــة بعقيـــدة الإمامـــة ،الـــدائرة حولهـــا والمهتمـــة بـــالتعريف Bـــا
ومناقشــــة  ،وبحثهــــا بحثــــاً علميــــاً اســــتدلالياً والتعريــــف Bــــا ،)ع(ة قضــــية الإمــــام المهــــدي ولعــــلّ دراســــ

   .هي من أهم المباحث وأكثرها حاجةً إلى الإيضاح والتعريف ،الشُبهات المثارة حولها
لدراســة هــذا الموضــوع  ؛ولقــد كتــب العلمــاء والمفكّــرون والبــاحثون والمحقّقــون الكتــب والدراســات

   .الخطير
أحاديــثَ المهــدي المرويــة عــن النــبي  ،خــرجّ علمــاء الحــديث وأصــحاب الموســوعات الحديثيــةكمــا 

كمـــا وردت ضــمن أحاديـــث وروايــات أخـــرى حينـــاً   ،وأفـــردوا لهــا بابـــاً خاصــاً حينـــاً  ،في كتــبهم) ص(
   .آخر

وضـــمن مـــنهج متميــّـز هـــو الفقيـــه والمفكّـــر  ،ومـــن الـــذين تنـــاولوا هـــذا البحـــث بالدراســـة والتحليـــل
بحــث (فقــد بحــث هــذا الموضــوع تحــت عنــوان  ،)رض(مي الشــهيد الســيد محمــد بــاقر الصــدر الإســلا

   .)ع(فكان بحثاً عقلياً وتنظيرياً لعقيدة المهدي  ،)حول المهدي
  



١٠ 

ذلـــك لأنّ البحـــث كـــان عبـــارةً عـــن مقدمـــة  ؛ولم يـــورد فيـــه مؤلفّـــه الروايـــات الدالـــة علـــى الموضـــوع
   .للسيد محمد الصدر ))ع(موسوعة الإمام المهدي (هو كتاب  ،لكتاب استدلالي موسّع

غير أنـّه جـاء بحثـاً اسـتوعب مرتكـزات الموضـوع  ،وليس كتاباً  ،عن مقدمة لكتاب ،فهو عبارة إذاً 
قمــة مــن  )الشــهيد الصـدر(فكاتبـه  ،وحـق أن تبــذل الجهـود لتحقيقــه وإخراجـه ونشــره ،وأغـنى جوانبــه

   .لتحقيقوحجّة من حجج البحث وا ،قمم الفكر والعلم
أن يقـوم بتحقيـق  ،من أجل ذلـك بـادر مركـز الغـدير بتكليـف الأسـتاذ الـدكتور عبـد الجبـّار شـرارة

والتعريـــف بمســـألة مـــن أهـــم المســـائل في العقيـــدة مـــن  ،هـــذا الأثـــر مـــن تـــراث شـــهيدنا الصـــدر العلمـــي
ـــل منـــاهج  ،خـــلال هـــذا البحـــث القـــيّم ـــق بمقدمـــة علميـــة اســـتعرض فيهـــا وحلّ ولقـــد تركّـــز عمـــل المحقّ

   :فلخّصها بمنهجين هما ،البحث في هذه المسألة
   .منهج المشكّكين -١
   :الذي قسّمه إلى منهجين هما ،منهج المثبتين -٢
   .المنهج الروائي -أ 

   .)منهج الشهيد الصدر(المنهج العقلي  -ب 
كمـا قـام   ،وأوضـح طريقتـه في إثبـات القضـية وبلْـورة معالمهـا ،صـدرفتحدّث عـن مـنهج الشـهيد ال

وأورد الأدلـــة المثبتـــة علـــى  ،بنقـــد ورد الشُـــبهات المثـــارة حـــول عقيـــدة الإيمـــان بوجـــود المهـــدي المصـــلح
   .ذلك

ص كتــاب  فقــام بتــدقيق المــتن  ،))ع(بحــث حــول المهــدي (وبعــد تلــك المقدمــة انتقــل المحقّــق إلى نــ
ــــ ،وضــــبطه ــــق علــــى بعــــض  ،ات والروايــــات والإحــــالات الــــواردة في مــــتن الكتــــابوتخــــريج الآي والتعلي

   .لإيضاحها وكشف غوامضها ؛نصوص الكتاب
  



١١ 

ومركز الغدير إذ يتبنىّ إعداد هذا الكتاب بتوجيه وعنايـة مـن المشـرف العـام آيـة االله السـيد محمـود 
ويعــرّف مــن  ،وصــياغةً فكريــة فــذةً لمبــدأ إســلامي خطــير ،إنمّــا يقــدّم للقــراّء أثــراً علميــاً قيمــاً  ،الهــاشمي

   .خلاله بمسألة من أهم مسائل الفكر والعقيدة الإسلامية
وتحقّــــق آمــــال  ،)علــــيهم الســــلام(وشــــفاعة أهــــل البيــــت  ،راجــــين مــــن االله ســــبحانه قبــــول العمــــل
   .التي يرفع لوائها المصلح المنتظر ،المستضعفين في العالم بإقامة دولة الحق

   ر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمينوآخ
  مركز الغدير للدراسات الإسلامية

  للهجرة الشريفة ١٤١٧ربيع الأَوّل 
  



١٢ 

  



١٣ 

  مقدمة المحقّق
  



١٤ 

  



١٥ 

وقـد شـغلتهم  ،قضية أساسية في عقيدة المسـلمين )عليه السلام(الاعتقاد بالإمام المهدي المنتظر 
وفي  ،ظهـــوره في آخـــر الزمـــان في أحاديـــث جمــّـةٍ وأكّـــد  ،بــه) ص(ومــا تـــزال منـــذ بشّـــر خـــاتم المرســـلين 

ومـع  ،فصار الاعتقاد بـه مـن ضـروريات الإسـلام ،موارد ومناسبات لا تحُصى كثرةً بلغت حدّ التواتر
إمّـــا تـــأثرّاً بمنـــاهج  ؛مَـــن أنكـــر وشـــكّك فيـــه ،ذلـــك كلـــه فقـــد نجـــم في القـــرون الماضـــية وفي قرننـــا الحـــالي

ـــة هـــلٍ بمـــا أودع في الصـــحاح والمســـانيد والسُـــنن مـــن مئـــات أو لج ،أو بســـبب عصـــبيةٍ مذهبيـــة ،مادي
ولقــد ألــّف العلمــاء المتقــدّمون والمتــأخرون عشــرات  ،عــن طريــق الفــريقين الســنة والشــيعة ،)١(الروايــات 

برة واحتجاجـــات ســـليمة وقويـــة  ،الكتـــب علـــى  ،كمـــا كُتبـــت فصـــول أو دراســـات تضـــمنت أدلـــةً معتـــ
يـؤمن  ،ينبغـي معـه أن يرتـاب فيـه مسـلم صـحيح العقيـدةوصـدق القضـية بمـا لا  ،)ع(وجود المهـدي 

  .)ص(بما يخُبر به الرسول 
ــغ رســوخ هــذه العقيــدة في الأمّــة المســلمة أن اســتغلها بعــض الأدعيــاء  ،وادعــوا المهدويــة ،ولقــد بل

وقـد حـاول الـدكتور أحمـد أمـين في   ،كما افتضح أدعيـاء النبـوة  ،ولكن سرعان ما انكشفوا وافتضحوا
  أن  ،)المهدوية في الإسلام(كتابه 

____________________  
وفيه أكثـر مـن أربعمِئـة  ،الشيخ نجم الدين العسكري/ المهدي الموعود المنتظر عند علماء أهل السنة والإمامية  :راجع) ١(

   .حديث من كتب أهل السُنة
ســـتة آلاف ) ٦٠٠٠(وفيـــه مـــا مجموعـــه  ،العلامّـــة الشـــيخ لطـــف االله الصـــافي) / ع(منتخـــب الأثـــر في الإمـــام الثـــاني عشـــر 

   .حديث عن طريق الفريقين
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ولكــــن العكــــس هــــو  ،يجعــــل مــــن ادّعــــاء المهدويــــة ســــبباً للطعــــن علــــى فكــــرة المهــــدي وأصــــالتها
 ،واعتقاداً راسـخاً عنـد النـاس ،فالادّعاء يدل على أنّ المدّعين يستغلون حقيقيةً موضوعيةً  ؛الصحيح

  .لكثرة المدّعين ؛فلازم ذلك إبطال النبوات ،صل القضيةثمّ لو صح أنّ الادعاء مُبطل لأ
للتشـــــكيك  ؛والأمـــــر المثـــــير للعجـــــب أن يتصـــــدّى بعـــــض أدعيـــــاء العلـــــم والمعرفـــــة قـــــديماً وحـــــديثاً 

 ،لا لشـيءٍ إلاّ بسـبب قصـور فهمهـم عـن إدراك أسـرار هـذه العقيـدة ،والتشويش على الأمّة المسـلمة
مـن هـؤلاء في عصـرنا الحـديث المستشـرقون وتلامـذcم و  ،أو بسبب غـرض أخـر ،ومقاصدها السامية

 ،ومــــونتغمري وات ،وبرنــــارد لــــويس ،ومكدونالــــد ،وفــــان فلــــوتن ،وفلهــــاوزن ،مــــن أمثــــال كولــــدزيهر
وســـار علـــى مـــنهجهم في إثـــارة  ،وغـــيرهم ممــّـن تـــبعهم مـــن تلامـــذcم مـــن أبنـــاء الإســـلام ،وماســـنيون
ثمّ ســلك هــذا  ،القــرآن الكــريم والسُــنة المطهّــرة والتشــكيك بعقائــد الإســلام ومقولاتــه وفي ،الشُــبهات

ومَن سار في ركاBم مـن أبنـاء الشـيعة والسُـنة في التشـكيك بعقيـدة المهـدي المنتظـر  ،المسلك الوهابية
ؤلاء مــا يــدعم إنكــارهم مــن الأدلــة والمستمســكات الموثوقــة ،)ع( ــع هــ بــل الــدليل  ،ولــيس لــدى جمي

لثبــوت  ؛)ع(والبرهــان ســاطع وقــاطع علــى صــحة العقيــدة في المهــدي  ،قــائم علــى خــلاف مــذاهبهم
والشـوكاني في التوضـيح   ،ومـنهم البرزنجـي في الإشـاعة لأشـراط السـاعة ،التواتر كما حكاه غـير واحـدٍ 

  .كما سيأتي
ويتعلّلـون بـنفس الـتعلّلات الـتي توسّـل Bـا منكـرو مـا  ،والغريب أنّ هـؤلاء يتوسـلون بـنفس الـذرائع

  ،)ص(أو التي نطق Bا الرسول الكـريم نبينـا محمـد  ،التي احتواها القرآن الكريم ،نباء الغيبجاء من أ
   .)١(كإنكارهم الإسراء و المعراج 

____________________  
   .وما بعدها تفسير أوَّل سورة الإسراء ٩ :٣تفسير ابن كثير  :راجع) ١(
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  ،ومــا يطرحونـه هـذه الأيــام مـن تشويشــات ،تإنّ قـراءةً متأنيـة لِمــا أثـاره المشـكّكون مــن إشـكالا
وهي لا تختلف عمّا طرحـه  - وغيرهم من المشوّشين ،والقصيمي ،كما في مزاعم وادعاءات السائح

 ،وبمعرفـة علـم الحـديث روايـةً ودرايـةً أبعـد مـا يكونـون ،الذين هم عن العلم بعيدون - الخصوم قبلهم
 ،إنّ هـذه القـراءة سـتوقفنا علـى سـذاجة تفكـيرهم ،العنـادوبحقائق التاريخ ووثائقـه علـى أتم الجهـل أو 

   .)١(وسُقم واختلال مناهجهم في التعامل مع هذه القضية الخطيرة 
وِفـق مـنهج علمـي  ،لهـا بالبحـث والدراسـة) رض(كان تصدّي الإمـام الشـهيد الصـدر   ،ومن هنا

 ،مناقشــةً هادئـــة رصـــينةومناقشــة القضـــية  ،والــدليل العقلـــي الســـليم ،يعتمـــد النقــل الصـــحيح ،جديــد
 - والواقع أننّـا إزاء مـا أثـاره الخصـوم قـديماً وحـديثاً لم نجـد ،متعرضاً لكل الإشكالات المثارة في المقام

مَـــن درسَـــها وناقشـــها بمثـــل هـــذا المـــنهج والأســـلوب الـــذي اتبعـــه الإمـــام  - في حـــدود تتبعنـــا القاصـــر
   .كما سيتضح للقارئ العزيز  ،)رض(الشهيد الصدر 

يمكـــن أن  ،أن نتعـــرّف علـــى جملـــة حقـــائق أو ملاحظـــات ،ولعـــلّ مـــن المناســـب في هـــذه المقدمـــة
الـــذي وُفقنـــا والحمـــد الله إلى تحقيقـــه تحقيقـــاً  ،)رض(تشـــكّل مـــدخلاً مناســـباً لبحـــث الســـيد الشـــهيد 

   .علمياً حديثاً 
   :ويتضمن المدخل الإلمام بالأمور الآتية

   .اً منهج المشكّكين قديماً وحديث :أَوّلاً 
   :منهج المثبتين :ثانياً 
   .المنهج الروائي -١
   ).)رض(منهج الشهيد الصدر (المنهج العقلي  -٢

____________________  
المنشــور في مجلــة  ،للســيد محمــد رضــا الجــلالي )نقــد الحــديث بــين الاجتهــاد والتقليــد(راجــع مناقشــة الســائح وأمثالــه في ) ١(

   ).عليهم السلام(إصدار مؤسسة آل البيت / هـ  ١٤١٣الثانية السنة /  ٣٣و  ٣٢العددان / تراثنا 
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  منهج المشكّكين :أَوّلاً 
مـــن دوافــع ومنطلقـــات لا تنســـجم مـــع  ،)عليـــه الســـلام(ينطلــق المنكـــرون للإمـــام المهـــدي المنتظــر 

فمــنهج الإســلام الــذي يعتمــد علــى  ،مــنهج الإســلام العــام في طــرح العقائــد والــدعوة إلى الإيمــان Bــا
وتتكــرّر الــدعوة في  ،يقــوم في جانــب مهــمٍ منــه علــى ضــرورة الإيمــان بالغيــب ،العقــل والمنطــق والفطــرة
الــتي تتحــدث عــن الغيــب والــدعوة إلى الإيمــان  )١(إذ هنــاك عشــرات الآيــات  ؛القــرآن الكــريم إلى ذلــك

يـنَ * الكِْتَابُ لا رَيْبَ فِيـهِ هُـدىً للِمُْت+قِـَ) ذَلكَِ * الم (والمدحة عليـه كمـا في قولـه تعـالى  ،به ِ
+Gا

إذ هنـاك مئـات الروايـات  ،كـذلك  )٢(وفي الحـديث النبـوي الشـريف  ،٣-٢البقـرة  )يؤُْمِنُونَ باِلغَْيْبِ 
وأنّ هـذا  ،وكلها تؤكّد الإيمـان بالغيـب وعلـى أنـّه جـزء لا يتجـزأ مـن العقيـدة ،وبصورٍ متنوّعة وعديدة

 ،أو لم يســتطع إدراك شـــيء منــه وخفيـــت عليــه أســـراره ،اء تعقّلـــه الإنســان وأدرك جوانبـــهالغيــب ســو 
بلحـاظ أنّ مثـل هـذا الإيمـان هـو مـن لـوازم الاعتقـاد بـاالله  ؛غير معذورٍ بالإنكار ،فإنهّ مأمور بالإيمان

برون بمــا يــُوحى إلــيهم ،وبصــدق ســفرائه وأنبيائــه ،تعــالى في الإيمــان كمــا هــو الأمــر   ،الــذين ينُبئــون ويخُــ
لَكــينِ  ،وبعــذاب القــبر ،وبــالجن ،بالملائكــة

َ
ــك مــن  ،)٣(وبــالبرزخ  ،)منكــر ونكــير(وبســؤال الم وبغــير ذل

 ،ونقلهــا إلينــا الثقــات المؤتمنـــون ،أو نطــق Bــا الرســول الأمـــين ،المغيّبــات الــتي جــاء Bــا القـــرآن الكــريم
 ،بأصــــل التصــــديق بالغيــــب إنمّــــا يتعلّــــق - )ع(أي قضــــية المهــــدي  - وإذن فكــــلّ تشــــكيك بشــــأoا

   .والكلام فيه يرجع إلى هذا الأصل
____________________  

وراجــع التفاســير ومنهــا تفســير ابــن كثــير اpلــد الأَوّل في تفســير  ،)غيــب(المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن مــادة  :راجــع) ١(
   .أوَّل سورة البقرة

التـاج الجـامع للأصـول في أحاديـث  :راجـع مـثلاً  ،والمسـانيد والسُـننراجع كتاب الفتن وعلامات السـاعة في الصـحاح ) ٢(
   .وما بعدها ٣٠٠ :٥الشيخ منصور علي ناصف / الرسول 

  .٢٥ :١التاج الجامع للأصول  :راجع) ٣(
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وينـــأوا بأنفســــهم عـــن طائلــــة ذلــــك  ،أن يهربــــوا) ع(ومـــن هنــــا حـــاول المنكــــرون لعقيـــدة المهــــدي 
كمـــا فعـــل ابـــن   ،أو تضـــعيف أســـانيدها ،بالأخبـــار الـــواردة بشـــأنه فلجـــأوا إلى التشـــكيك ،الاعتقـــاد

ــــذي عقــــده في أمــــر الفــــاطمي ،خلــــدون في تاريخــــه في الفصــــل الثــــاني والخمســــين حيــــث ضــــعّف  ،ال
وبصـــــحة بعـــــض  ،آخـــــر الزمـــــان) ع(مـــــع اعترافـــــه بظهـــــور المهـــــدي  ،الأحاديـــــث المرويـــــة في المهـــــدي

أنه أمثــال علــي حســين الســائح أُســتاذ كليــة الــدعوة  ،نوتبعــه عــدد مــن المقلــّدي ،الأحاديــث المرويــة بشــ
 ،)ع(إذ تعــرّض فيــه لموضــوع المهــدي المنتظــر  ،)١( )تراثنــا ومــوازين النقــد(الإســلامية في ليبيــا في بحثــه 

وحسـب أنـّه لجـأ إلى  ،)ع(وتعلّق بالخيوط العنكبوتية التي نسجها ابن خلدون حـول عقيـدة المهـدي 
   .غافلاً عن أنهّ تشبث بأوهن البيوت ، السماءوأنهّ سيرقى عليها إلى ،ركن شديد

 ،وتعـــدّد طرقهـــا ،وعنـــدما اصـــطدم هـــؤلاء بعـــدم إمكانيـــة ردّ تلـــك الروايـــات أو تضـــعيفها لكثرcـــا
لجأوا مرةً أخـرى إلى إحاطـة أمـر المهـدي  ،)٢(وصحة أسانيد عدد كبير منها كما أثبتها أئمة الحديث 

 ،كــاختراعهم أُكذوبــة الســرداب الــتي لا أصــل لهــا عنــد المعتقــدين بــه  ،بالأســاطير الــتي اخترعوهــا) ع(
الـــتي  ،أبـــانَ تخـــبّط القـــوم الخصـــوم في الأســـاطير ،وقـــد ناقشـــها الشـــيخ العلامّـــة الأميـــني مناقشـــةً وافيـــة

وتـــارةً أُخـــرى في مواقـــف  - إذ اختلفـــوا فيـــه اختلافـــاً مضـــحكاً  - نســـجوها تـــارةً في موقـــع الســـرداب
   .)٣(زعومة حول السرداب الشيعة وطقوسهم الم

____________________  
وراجع مناقشته في بحث السيد الجلالي المنشور في مجلة  ،البحث نُشر في مجلة كلية الدعوة الإسلامية الصادرة في ليبيا) ١(

   .تراثنا المذكورة سابقاً 
مناقشـــة العلمـــاء وأئمـــة الحـــديث  فقـــد أورد ،ومـــا بعـــدها ٢٠٣ :١ثـــامر هاشـــم العميـــدي / دفـــاع عـــن الكـــافي  :راجـــع) ٢(

ك التضــعيفات مناقشــةً علميــةً متينــة  ،لتضــعيفات ابــن خلــدون والمقلّــدين لــرأي ابــن خلــدون ــ أبــانَ فيهــا  ،كمــا نــاقش هــو تل
   .cافتهم وعدم تبصّرهم ومعرفتهم بفن الرواية وأصول الدراية

 :١متينة لهذه الفِريـة في دفـاع عـن الكـافي  وراجع ما أورده العميدي من مناقشات ،٣٠٩ - ٣٠٨: ٣الغدير  :راجع) ٣(
   .٥٥٩ :٢هاشم معروف الحسني / سيرة الأئمة الاثني عشر  :وراجع ،٥٩٣
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ـــــة )١(ولجـــــأ آخـــــرون إلى إنكـــــار ولادتـــــه  إغراء ذوي المطـــــامع  ،الميمون أو الطمـــــوح السياســـــي  )٢(بـــــ
التي تسقط لـدى  ،قات الواهنةإلى غير ذلك من التعلّ  ،لتبنيّ هذا الإنكار والإفادة منه ،والاجتماعي

   .فضلاً عن مقتضيات الأحاديث الصريحة الصحيحة ،عرضها على الحقائق الوفيرة
ـــك المنطلقـــات والتوهمّـــات أو المغالطـــات  ،وبالجملـــة فـــإنّ مـــنهج المشـــكّكين لم يخـــرج عـــن مثـــل تل

   .فضلاً عن تعارضه مع الأصول المعتبرة الدينية والروائية ،المنكرة
ما ذهب إليه بعض المعاصـرين مـن أمثـال إحسـان  ،المناسب أن نورد ضمن هذا المنهجولعلّ من 

وقلـّدهم تقليـداً أعمـى مـن المنسـوبين  ،ومَـن احتـذى حـذوهم ،والسـائح ،)٤(والبنداري  ،)٣(إلهي ظهير 
   .إلى الشيعة

 ثمّ ننـــاقش أســـس ،نـــذكرها كمـــا وردت علـــى ألســـنتهم ،وملخّـــص مـــا أثـــاروه واســـتندوا إليـــه أمـــور
   ،مدّعياcم ومنهجهم
   :وذلك كما يأتي

وخاصــةً فيمــا  ،)ع(إنّ الشــيعة وقعــوا في حــيرة واضــطراب بعـد وفــاة الإمــام العســكري  :قـالوا -١
لوجـــود الغمـــوض فيمـــا ورد عنـــه مـــن طريـــق  ؛)ع( )محمـــد بـــن الحســـن(يتعلــّـق بـــولادة الإمـــام المهـــدي 

   .عندما سُئلوا عنه) ع(الأئمة 
   في مسألة الإمام ،نقسموا وتفرّقوا إلى أربعة عشرة فِرقةإنّ الشيعة ا :قالوا -٢

____________________  
عن علماء أهل السُنة مـن  ،فقد أورد المؤلّف شهادات واعترافات وإثباتات وافية ٥٦٩: ١/ دفاع عن الكافي  :راجع) ١(

   .ووجوده الشريف ،استمرار حياتهو  ،في إثبات ولادة الإمام المهدي ،القرن الرابع الهجري إلى القرن الرابع عشر
في  ٥٣٨ – ٥٣٤ :٢/ الحسـني / وراجع أيضاً سيرة الأئمة الاثني عشر  ،٣٤٥ص  :الشيخ المفيد/ الإرشاد  :راجع) ٢(

   .قضية جعفر الكذّاب
   .باكستان - هـ ١٣٨٤الطبعة الثانية /  ٣٠١و  ٢٦١ص  :فِرق وتاريخ - راجع الشيعة والتشيّع) ٣(
   .الأردن –دار عمار  –الطبعة الثانية / التشيّع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي راجع ) ٤(
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وأنّ أمــر الإمــام المهــدي لــو كــان واضــحاً ومهمــاً وجــزءً مــن  ،بعــد وفــاة الإمــام الحســن العســكري
   .ولَما أمكن أن يبقى أمره سراً غامضاً  ،لَما جاز الاختلاف فيه ،المذهب الجعفري

 ،ضـعيفة وموضـوعة ومختلفـة) ع(الروايـات الـتي تتحـدث عـن هويـة الإمـام المهـدي  زعموا أنّ  -٣
   .أم بغيبته وسفرائه ،أم بما لا يمس ولادته ،أم بتاريخ ولادته ،سواء منها ما يتعلّق باسم أمّه

ــت  ت وجــوده مــن أهــل البي ــ إنمّــا  ،)ع(وقــد خــتم أحــدهم تخرّصــاته زاعمــاً بأنــّه لم يــرفض إمامــاً ثب
أو لعـدم  - بحسـب زعمـه - لعدم توفرّ الأدلـة الكافيـة ؛كّ بولادة الإمام الثاني عشرحصل عنده ش

كمــا أطــال عمــر   ،وذكــر أنـّـه لا يســتبعد أن يطُيــل االله عمــر إنســان ،قناعتــه Bــا أي بالأدلــة المــذكورة
 وأنـّه يبحـث عـن الأدلـة الـتي تثبـت أنّ االله ،بالرغم من عدم الحاجـة والضـرورة لـذلك ،)ع(النبي نوح 

 ،لأنهّ لا يمكن أن يعتقد بحدوث هـذا عـن طريـق القيـاس والتشـبيه ؛تعالى قد فعل هذا بشخص آخر
فكيـف في الأمـور التاريخيـة  ،وقد كان سيدنا الصادق يرفض القياس بالأمور الفرعية الجزئية( :ثمّ قال

   ).!؟والعقائدية
   .وهم يحسبون أoّم جاءوا بما لم يتنبه إليه الأَوائل ،هذا ملخّص ما أوردوه وانفتقت به عبقرياcم

   :نقول ،وجواباً عن هذه الإثارات ،وردّاً على هذه الإشكالات
لــو  - ووقــوع الحــيرة لــدى الشــيعة ،)ع(إنّ وجــود الغمــوض في تحديــد هويــة الإمــام المهــدي  :أَوّلاً 

إذ عـــدم تحديـــد الهويـــة  ؛هـــو دليـــل علـــى الخصـــوم ولـــيس لهـــم - صـــحّ كمـــا صـــوّره الخصـــم وضـــخّمه
لا علـى عـدم  ،والخـوف عليـه مـن الأعـداء ،دليـلٌ علـى وجـود الإمـام ،والإصـرار علـى بقـاء الأمـر سـراً 

   .كما توهمّوا  ،وجوده
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لم يريدوا الكشف عـن التفاصـيل المتعلّقـة  - )١(كما وردت الروايات  - )عليهم السلام(فالأئمة 
وجــدّهم وتربّصــهم  ،لمعـرفتهم بتكالــب الأعــداء في طلبـه ؛ونــةوولادتــه الميم ،)ع(بحيـاة الإمــام المهـدي 

بعـد أن تيقّنـوا  ،للعثور على الإمام والـتخلّص منـه ؛ويترصّدون كلّ حركة ،وقد كانوا يبثّون العيون ،به
قدمـه الشـريف ،بـالأمر

َ
ت  ؛وشـاهدوا ترقـّب الأمُّـة وتطلعهـا لم لـيملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً بعـد أم مُلئــ

   .ظلماً وجوراً 
 ،وقد فعـل سـلاطين الجـور الأفاعيـل ،على حياته العزيزة )عليهم السلام(وكيف لا يحرص الأئمة 

إذ طــــــاردوهم  ؛)ص(وارتكبــــــوا الحماقــــــات والشــــــناعات بحــــــق أهــــــل البيــــــت وذريــــــة الرســــــول الأكــــــرم 
ودونــك التــاريخ فــاقرأ  ،وأذاقــوهم التشــريد والقتــل أخــذاً بالظِّنــة والتُهمــة والوشــاية المغرضــة ،وســجنوهم

   .الأصفهاني العجب العجاب )مقاتل الطالبين(في 
وقـــد اطلّـــع هـــؤلاء الســـلاطين علـــى الروايـــات في صـــحاح المســـلمين  ،فكيـــف يكـــون الحـــال ،وإذن

ترة الطــاهرة) ع(عــن المهــدي  ،ومســانيدهم ومــن أولاد  ،)عليهــا الســلام(ومــن ذريــة فاطمــة  ،مــن العــ
فهذه المعرفة اليقينيـة قـد خلقـت  ؟وأنهّ سيظهر ليملأها قسطاً وعدلاً  ،تحديداً  )عليه السلام(الحسين 

 ،وكــان هــذا الهــاجس هــو الــذي يفسّــر لنــا .بــأنّ عروشــهم ســتنهار ،شــعوراً قويــاً لــدى الحكــام الظلمــة
عنــد سمــاع نبــأ وفــاة الإمــام  ،تلــك الإجــراءات الغريبــة وغــير الاعتياديــة الــتي اتخــذcا الســلطة الحاكمــة

ولــيس هنــاك مــن تفســير معقــول ســوى اعتقــادهم بوجــود  ،مباشــرةً  )عليــه الســلام(كري الحســن العســ
وأنـّـه الإمــام الموعــود كمــا نطقــت بــه الأخبــار المتــواترة لــدى  ،الإمــام الثــاني عشــر الحجّــة ابــن الحســن

واتخـــــذوا مثـــــل تلـــــك الإجـــــراءات  ،)عليـــــه الســـــلام(ولـــــذا أســـــرعوا إلى دار الإمـــــام  ؛الســـــنة والشـــــيعة
   إلى حبس جواري الإمام و إخضاعهنّ  ،بدءً من التفتيش الواسع والدقيق ،الاستثنائية

____________________  
برى  ،١٢البــاب / راجــع الغيبــة للنعمــاني مــن أعــلام القــرن الرابــع الهجــري ) ١( البحــث / الســيد محمــد الصــدر / الغيبــة الكــ

   .التمهيدي
  



٢٣ 

ولا عجـب فقـد حصـل ذلـك مــن  ،كـل ذلـك في محاولـة يائسـة للقـبض علـى الإمـام  ،)١(للفحـص 
فنجّـاه االله  ،)عليه السـلام(وحدّثنا القرآن الكريم عن فعل فرعون للقبض على النبي موسى  ،نظرائهم

   .من الكيد
ـــا نفهـــم الســـبب في إخفـــاء الإمـــام الصـــادق  والتفاصـــيل  ،هويـــة المهـــدي )عليـــه الســـلام(ومـــن هن

   .Bذا الأمر المتعلّقة
إلاّ حالةً طبيعية في ظل مثـل تلـك الظـروف والملابسـات  ،و ليست الحيرة بعد ذلك والاضطراب

 ،وتمويهـاcم ،وشـغب السـلطة ،في وجوده وولادتـه )عليه السلام(التي رافقت قضية المهدي  ،الخاصة
   .وإعلامهم الزائف

ــك الظــروف والملابســات )الحــيرة(فليســت  ،وإذن فضــلاً عــن أنّ الروايــات الــواردة  ،إلاّ بســبب تل
كمـا نقـل ذلـك   ،قد أشـارت إلى وقـوع مثـل هـذه الحـيرة والفتنـة والتفـرّق ،)عليهم السلام(عن الأئمة 

   .الباب الثاني عشر )الغيبة(والشيخ النعماني في  ،)التبصرة(ابن بابويه القمي في 
أم  ،فرّقـون بـين الضـعيف والموضـوعولا ندري هل أoّم ي ،قولهم بضعف الروايات واختلاقها :ثانياً 

ـــط المقصـــود بـــين مســـألة وجـــود الإمـــام الحجـــة  ؟همـــا عنـــدهم ســـواء الثابتـــة  - )ع(ثمّ لمـــاذا هـــذا الخل
والعجب من ركـوب هـؤلاء  ؟)حدث الولادة(وبين بعض الروايات التي تلابس  - بالطرق الصحيحة

ولم تــرد  ،لم تروِهــا كتــب الشــيعة فحســب) ع(إذ إنّ روايــات المهــدي  ؛جميعــاً هــذه الجــرأة المفضــوحة
 ،كصـــحيح أبي داود  ،وإنمّـــا روcـــا الصـــحاح والمســـانيد والجوامـــع الحديثيـــة المعتـــبرة ،عـــن طـــرقهم فقـــط

براني ،ومسـند أحمـد بـن حنبـل ،وصحيح البخاري وشروحه وجمعهـا السـيوطي في العـرف  ،وجـامع الطـ
   )٣(حكى تواترها البرزنجي في الإشاعة و  ،من عِدة طرق )٢(الوردي 

____________________  
   .٣٤٥ص  :الشيخ المفيد/ الإرشاد ) ١(
   .وما بعدها ٢١٣ :٢السيوطي / راجع الحاوي للفتاوي ) ٢(
   .الباب الثالث/  ١٢٢- ٨٧ص  ،الإشاعة لأشراط الساعة) ٢(

  



٢٤ 

نصــور علــي ناصــف في غايــة المــأمول ونقــل ذلــك أخــيراً الشــيخ م ،)١(وكــذا الشــوكاني في التوضــيح 
)٢(.   

 ،كيف رموا ما صحّ وتواتر عند جمهور المسلمين من السُـنة والشـيعة  ،فانظر إلى جهل المشكّكين
إذ لا يصـــح بعـــد ذلـــك شـــيء ممــّـا تناقلـــه الـــرواة مـــن  !بالوضـــع الاخـــتلاق وأعجـــب لجـــرأcم وشـــغبهم

   .وآراء المذاهب المختلفة ،وأسماء الأعلام ،حوادث التاريخ
إنّ الشــيعة اختلفــوا  :وولادتــه بقولــه) ع(اســتدل بعضــهم علــى نفــي وجــود الإمــام المهــدي  :ثالثــاً 

 وهـذا يــدل ،)ع(إلى ســبعة عشـرة فِرقـة بعـد وفــاة الحسـن العسـكري  - علـى حـد زعمـه - وانقسـموا
   !!على عدم وجود الإمام - بحسب زعمه -

لا يســتلزم  ،أو شـخص ،أو قضــية ،إلى أنّ الاخــتلاف حـول موضـوعولعـلّ مـن المناســب أن ننبـّه 
ولا اســـتقام شـــأن مـــن  ،ولا ثبـــت ديـــن ،إذ لـــو جرينـــا علـــى هـــذا المنطـــق لَمـــا قامـــت عقيـــدة ؛العـــدم

 ،وفي الحـوادث الواقعــة ،وفي الشخصـيات ،وفي التـواريخ ،فـالاختلاف قـائم دائـم في العقائـد ،الشـؤون
ــرقٍ وطوائــف واتجاهــات وآراءو  ،وفي ســائر الأمــور ،وفي الفــروع   ،قــد تفــرّق أبنــاء الفرقــة الواحــدة إلى فِ

ثمّ أَلمَ تسـمع بمـا تناقلـه أهـل الحـديث مـن  ..وغـيرهم )٣(كما حدث عند المعتزلـة والخـوارج والأشـاعرة 
   .)٤( )وتفترق أُمتي على ثلاث وسبعين فرقة ...( :)ص(وهي قوله  ،الرواية المشهورة

   وهل يستلزم ذلك نفي ما ؟كان الافتراق  ونتساءل هنا حول أي شيء
____________________  

   .كما في غاية المأمول  ،التوضيح في تواتر ما جاء من الأحاديث في المهدي والدجال والمسيح) ١(
   .٣٦٠ :٥غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول ) ٢(
   .وفِرق النوبختي وغيرها ،ستانيوالملِل والنِحل للشهر  ،مقالات الإسلاميين للأشعري :راجع) ٣(
   .باب افتراق الأمم –كتاب الفتن   ٣٩٩١/  ١٣٢١: ٢راجع هذه الرواية وغيرها في سُنن ابن ماجه ) ٤(

  



٢٥ 

ولا يســـتقيم أمــرٌ بســـبب  ،ولا تســلم حقيقــة ،وإذن لا تبقــى عقيـــدة! ؟لهـــذا الســبب )فيــه(تفرّقــوا 
   .وقوع الافتراق والانقسام في ذلك بحسب المنطق

 ؟)ع(مــا هــي هــذه الفِــرق الــتي انقسـم إليهــا الشــيعة بعــد وفــاة الإمــام العســكري  ،لسـؤال الأهــموا
   ؟ومَن هم زعماء ورجال هذه الفرق المزعومة ؟وما هي تسمياcم

ــا الــذين قــالوا بإمامــة الحســن( :لقــد قــال الشهرســتاني في الملــل والنحــل  - )ع(العســكري  - وأمّ
   .)١( ..)ولكنّا نذكر أقاويلهم ،وليست لهم ألقاب مشهورة ،فِرقةفافترقوا بعد موته إحدى عشرة 

ــا هــؤلاء  ،وهــم حســب زعمــه إحــدى عشــرة فِرقــة ،فهــو لا يعــرف أسمــاؤهم ولا رجــالهم ،وإذن أمّ
فقـد زادوا العـدد فِرقـاً أخـرى لـيس لهـم  ،المقلّدون الكذّابون مـن أمثـال إحسـان إلهـي ومَـن تابعـه أخـيراً 

وأنىّ لهـم بمعرفتهـا وهـي ! !ها أحـد هـؤلاء المفضـوحين إلى سـبع عشـرة فِرقـةحـتى أوصـل ،اسم ولا رسـم
 )السـبع عشـرة(ولـذا لم يـذكر أحـد مـنهم زعيمـاً أو رجـلاً معروفـاً في التـاريخ مـن هـذه  ؟من مختلقاcم

   .أن يشير إلى مكان أو زمان وجودهم ،بل ولم يجرأ أحد هؤلاء المفترين على الشيعة ،فِرقة
حول هـذه الكذبـة  ،تعليقة العلاّمة عبد الحسين شرف الدين في الفصول المهمةويحسن أن ننقل 

وليته أسند شيئاً مـن الأقاويـل الـتي نقلهـا عـن ( :قال العلامّة مُعقّباً  ،التي أطلقها الشهرستاني في مِلله
ــك  !أو شــخص خلقــه االله تعــالى ،تلــك الفــرق إلى كتــاب يتُلــى وليتــه أخبرنــا عــن بــلاد واحــدة مــن تل

لا  ،ونحِــل آراؤهــا متعاركــة ،هــل سمعــت بفِــرق متخاصــمة ،فبــاالله عليــك !أو اسمهــا ،أو زماoــا ،فِــرقال
   .)٢( )!!؟ولا يوجد في الخارج لهم مسمّى ولا اسم! ؟يعُرف لهم في الأحياء والأموات رجلٌ أو امرأة

____________________  
   .١٥٢و  ١٥١: ١الملِل والنِحل ) ١(
   .١٦٩ص  :تأليف الأُمّة الفصول المهمة في) ٢(

  



٢٦ 

إنيّ لم أرفـض إمامـاً ثبـت وجـوده مـن  :والظاهر أنّ أحدهم قد أدرك خطأه واشـتباهه فقـال أخـيراً 
زاعمـاً أنّ السـبب  ،وإنمّا حصل عندي شك بولادة الإمـام الثـاني عشـر ،)عليهم السلام(أهل البيت 

   !!أو عدم قناعته بالأدلة ،هو عدم توفرّ الأدلة الكافية
وهـل هنـاك أدلـة أقـوى مـن  ؟هـو عـن أي نـوعٍ مـن الأدلـة يبحـث هـؤلاء ،لسؤال الذي نثيره هناوا

أعـني ولادة الإمـام الحجـة ابـن  ،علـى مثـل هـذا الأمـر ،ورواcا الثقـات ،وعلماء الأمّة ،إطباق الطائفة
 ،إذ لــيس هنــاك مــن ســبيل إلى ثبــوت مثــل هــذه الأمــور إلاّ الخــبر الصــحيح ؟)عليــه الســلام(الحســن 

   .وقد ثبت من كل هذه الجهات ،وقيام القرائن والمؤيدّات من العقل والمنطق ،وتوفرّ الشواهد
 )دفــاع عــن الكــافي(في كتابــه  ،ولعــلّ مــن المناســب الإشــارة إلى مــا حقّقــه الســيد ثــامر العميــدي

ت ولادة الإمـــام واســـتمرار وجـــوده الشـــريف بالروايـــات والأحاديـــث الصـــحيحة ،الجـــزء الأَوّل ثمّ  ،وأثبـــ
 ،والمــؤرخّين ،والمفسّــرين ،والمحــدّثين ،كمــا أورد اعترافــات وشــهادات الفقهــاء  ،بالنقــل التــاريخي المتــواتر

وكلهـم مـن أهـل السُـنة بـولادة الإمـام المهـدي محمـد بـن الحسـن  ،والكتـّاب ،والأدبـاء ،وأهل التحقيـق
وسـهل  ،يـاني في المسـندونقـل ذلـك عـنهم بـدءً مـن بدايـة القـرن الرابـع الهجـري كالرو  ،)ع(العسـكري 

ــــد االله البخــــاري  ــــة )هـــــ٣٤١/ت (بــــن عب في  )هـــــ ٣٨٧/ت (والخــــوارزمي  ،في ســــر السلســــلة العلوي
   .ميلادية ١٨٩٥مفاتيح العلوم طبعة ليدن 

   :ومنهم ،كما أورد اعترافات من رجال القرن الخامس إلى القرن الرابع عشر
   .في الأربعين حديثاً  )هـ ٤٣٠/ت(أبو نعيم الأصفهاني  -
   ).هـ ٥٦٨/ت(يحيى بن سلامة الخصفكي الشافعي  -
   .تذكرة الخواص لابن الجوزي -
علـى مـا نقلـه الشـعراني في اليواقيـت  ،في الفتوحـات المكيـة )هـ ٦٣٨/ت(محي الدين بن عربي  -

   .والملك المؤيدّ
   .بشرفي المختصر في أخبار ال )هـ ٧٣٢/ت(أبي فداء إسماعيل بن علي  -
   .في الفصول المهمة )هـ ٨٥٥/ت(ابن الصبّاغ المالكي  -
  .في إحياء الميت )هـ ٩١١/ت(جلال الدين السيوطي  -

    



٢٧ 

   .في كتابه الأئمة الاثنا عشر )هـ ٩٥٣/ت(ابن طولون الحنفي مؤرخّ دمشق  -
   .في كتابه أخبار الدول )هـ ١٠١٩/ ت(أحمد بن يوسف أبو العباس القرماني الحنفي  -
   .في الإتحاف بحب الأشراف )هـ ١١٧١/ ت(الشبراوي الشافعي  -
   .في سبائك الذهب )هـ ١٢٤٦/ ت(محمد أمين السويدي  -

   .في الأعلام )هـ ١٣٩٦/ ت (الزركلي 
أَلا تكفـي للاقتنـاع بوجـود شـخص  ،وهذا الكم الكبير مـن الروايـات والنقـول والشـواهد والشـهود

   ؟وولادته
 ،فلازمـــــه بالضـــــرورة الشـــــك في كـــــل الحـــــوادث الماضـــــية ،كافيـــــاً ودلـــــيلاً وإذا لم يكـــــن ذلـــــك كلـــــه  

وعنـــد ذاك لا يصـــح  ،ومـــا جـــرى في غـــابر الـــزمن البعيـــد والقريـــب ،والشخصـــيات العلميـــة والتاريخيـــة
        ؟فهل هذا يرضي مثل هؤلاء المتطفّلين على البحث والتحقيق ،ولا يثبت شيء ،شيء

 - للشـهيد الصــدر )بحـث حـول المهــدي(فــدونك  ،الموضـوعوأمّـا إذا كـان الأمــر مـن جهـة تعقّــل 
ــن  ،والبرهـان القـاطع ،والحجّـة الدامغـة ،فهــو الشـافي الكـافي - وهـو هـذا الكتـاب الـذي بـين يـديك

َ
لم

 ،أمثـال ظهـير ،والمغالطـات المفضـوحة ،ولا يتعبد بما نقله وحكاه ذوو الأغراض المعروفـة ،يفكّر بعقله
   .والبنداري وغيرهم

لا نسـتبعد أن يطيـل االله عمــر ( :الأمـور الـتي تـدلّك علـى المغالطـة المفضـوحة هـو قـولهم ولعـلّ مـن
وقد كـان سـيدنا الصـادق يـرفض  ،ولكن لا يمكن الاعتقاد بحدوث هذا عن طريق القياس ...إنسان

   ).؟           ؟فكيف في الأمور التاريخية والعقائدية ،القياس في الفروع
ق وأهــل النظــر ،أمــر وارد وقــد فــاcم أنّ القيــاس هنــا بر عنــد أهــل المنطــ ــ في مثــل هــذه  ،ودليــل معت

ومــنهج  ،وهــو أســلوب علمــي ،إلاّ عــن طريــق التشــبيه والقيــاس ،المــوارد الــتي قــد لا يــدركها الإنســان
مْثَـالَ للِن+ـاسِ (قـرآني 

َ
ُ الأ وقـال تعـالى حاكيـاً قـول المنكـرين لـبعض  ،٢٥ :إبـراهيم/  )وَيWَِْبُ اب+

ـ خَلقَْـهُ قَـالَ مَـنْ ZُـYِْ ( :لاعتقادية كالمعاد كما في الآية المباركـةالأمور ا َnَِاَ مَثَلاً وَنaَ ََبbََو
ةٍ * العِْظَامَ وdََِ رَمِيمٌ  لَ مَر+ و+

َ
هَا أ

َ
نشَْأ

َ
ِي أ

+Gيِْيهَا اZُ ْ٧٩- ٧٨ :يس/  )قُل.   
  



٢٨ 

انظـر إلى عـدم تفـرّقتهم بـين القيـاس و  ؟فانظر كيف يتنكّب المتطفّلون عن المنهج القـرآني والعلمـي
وبـين القيـاس  ،لعدم إحراز علة الحكم التي بنى الشـارع عليهـا حكمـه ؛في أحكام الشريعة المنهي عنه

   .في مجال المعقولات الذي لا شبهة فيه
 ،إنّ أصـحاب هـذا المـنهج التشـكيكي لـيس بأيـديهم حجـة ولا برهـان ،وهكذا نخلـص إلى القـول

وإنمّـا هـي مجـرد ظنـون  ،في نفـيهم وتشـكيكاcم ،ومنطقيـاً  ،أو تاريخياً مقبولاً  ،علمياً ولا يملكون سنداً 
كمـا   ،الروائيـة والتاريخيـة والعقليـة ،أو افتراضات وحدوس تتهاوى أمام الأدلـة والبراهـين المتينـة ،وأوهام

   .كواستمرار وجوده الشريف المبار  ،)ع(سطرّها وحقّقها المثبتون لولادة الإمام المهدي 
ومحاولة هـذا النفـر  ،ولا يضير ذلك ما أُحيطت به روايات ولادته التي اختلفت من بعض الوجوه

وهـو ولادة الحجـة ابـن الحسـن  ،للتشويش على أصل الموضـوع ؛استغلالها بصورةٍ غير أمينة ولا دقيقة
وهـو شـهادة القابلـة  ،وقد ثبت من الطريـق الاعتيـادي الـذي تثبـت بـه الـولادات ،)ع(محمد المهدي 

وصـحّة الروايـة عنهـا بأسـانيد معتـبرة صــحيحة  ،وعمّـة الإمـام العســكري ،حكيمـة بنـت الإمـام الجـواد
)١(.   

ســواء في زواج الإمــام أبي محمــد الحســن العســكري مــن  ،وإذا كــان هنــاك مَــن نقــل روايــات أُخــرى
ومــا جــرى ولابــس تلــك الــولادة  أم في ولادة المهــدي ،أم في اسمهــا ،)ع(أمُّ الإمــام المهــدي  )نــرجس(

 ،فـإنّ المشـهور علـى مـا نقلـة الثقـات مـن الشـيعة والسُـنة(أم في الاختلاف في تـاريخ الـولادة  ،المباركة
وكانـت جاريـةً عنـد  ،)نـرجس(وإنّ أمُّـه هـي  ،هـ في الخامس عشر مـن شـعبان ٢٥٥هو ولادته سنة 

   إحدى
____________________  

   .٢١٩ص  :المسعودي/ وراجع إثبات الوصية  ،كتاب الحجّة  –الأَوّل  الجزء/ أُصول الكافي ) ١(
  



٢٩ 

وولــــدت منــــه الإمــــام  ،فطلبهــــا الإمــــام العســــكري وتزوّجهــــا ،)ع(أخــــوات الإمــــام علــــي الهــــادي 
  .)١( )كما صرحّ به الإمام العسكري بسند صحيح لا خدشة فيه  ،المهدي

وأنـّه الخلـف الحجّـة الموعـود  ،بـالمولود المبـاركوقـد بشّـر الإمـام العسـكري أصـحابه وشـيعته خاصـةً 
  .)٢(والإمام من بعده 

يقــوم  ،)ع(إلى أنّ مـنهج هـؤلاء المنكــرين في قضـية الإمــام المهـدي  ،وأخـيراً لابـدّ مــن التنبيـه أيضــاً 
ونبــوة  ،علــى أُســلوب كــان قــد اتبعــه المستشــرقون مــن قبــل في معالجــاcم ومناقشــاcم لعقائــد الإســلام

وهـذا  ،ولِماَ جاء في القـرآن الكـريم مـن المفـاهيم والأفكـار والأحكـام ،خاتم الأنبياء) ص(النبي محمد 
 ،باقتطــــاع النصــــوص مــــن ســــياقها( - )٣(كمــــا يــــرى المستشــــرق المنصــــف آربــــري  - الأســــلوب يتمثــّــل

   ...)وبالتحليل السطحي
إلى المصــادر بصــورةٍ غــير دقيقــة وغــير كالإحالــة   ،هــذا فضــلاً عــن المغالطــات والمفارقــات المنهجيــة

علــى  ،إذ يــوردون نصوصــاً ثمّ يــذكرون المصــادر جملــةً  ،وكالتــدليس والكــذب في نســبة الآراء ،)٤(أمينــة 
يطرحــون فهمهــم لــبعض  - وبحســب تحلــيلهم الســطحي - والأنكــى والأَعجــب أoّــم ،ســبيل التمويــه

ثمّ يحـــاولون أن  ،وهـــو فهـــم غـــير دقيـــق ،فـــةالمطالـــب علـــى أنــّـه المفهـــوم والـــرأي عنـــد المـــذهب أو الطائ
ولــــيس مــــع مــــا ذهــــب إليــــه  ،لتــــتلاءم مــــع تصــــوراcم وأفهــــامهم هُــــم ؛يحشّــــدوا النصــــوص ويقســــروها

   .أو مع ما كان مقبولاً ومعتمداً  ،المذهب
____________________  

ومـا  ٥٤٦: ١د ثـامر العميـدي السـي/ وتفصيلات وافية عن الموضوع في دفاع عـن الكـافي  ،راجع المصدرينِ السابقين) ١(
   .بعدها

   .راجع دفاع عن الكافي المصدر السابق في ما نقله بطرق صحيحة معتبرة عن الكافي وغيره) ٢(
   .١٩ص  :الدكتور عرفان عبد الحميد/ راجع المستشرقون والإسلام ) ٣(
ومَــن تابعــه فيمــا أشــاروا إليــه مــن كتــاب الإمامــة  ،فـِـرق وتــاريخ/ راجــع إحســان إلهــي ظهــير في كتابــه الشــيعة والتشــيّع ) ٤(

وراجــع مــا انتقــوه مــن فــرق الشــيعة  ،ففيـه أدلــة ضــدهم )٣٢٩/ت( )والــد الصــدوق(والتبصـرة مــن الحــيرة لابــن بابويــه القمــي 
   .وفيه غير ما ذهبوا إليه ،للنوبختي

  



٣٠ 

الحكــيم في كتابــه الأصــول ذكــره العلاّمــة محمــد تقــي  ،وأرى لزِامــاً علــيّ التنبيــه أيضــاً إلى أمــرٍ مهــم
إنّ مجتهدي الشيعة لا يُسوّغون نسبة أي رأي يكون وليـد الاجتهـاد إلى ( :العامة للفقه المقارن قائلاً 

بــل يتحمّــل كــل مجتهــد مســؤولية رأيــه  ،ســواء كــان في الفقــه أم الأصــول أم الحــديث ،المــذهب ككــل
   .)١( )نعم ما كان من ضروريات المذهب يصح نسبته ،الخاص
 ،ن هنـــا يكـــون مـــن اpازفـــة في القـــول تعمـــيم الـــرأي الاجتهـــادي مـــا لم يحـــظَ بـــالقبول والشـــهرةومـــ

أو أخــذ  ،فإنـّـه لــو ذهــب أحــد المفسّــرين أو الأخبــاريين إلى رأي ،وكــذلك الأمــر في اpــالات الأخــرى
ذهب أو فإنهّ لا يصح تحميـل المـ ،وحتى لو اعتمد نظريةً أو فكرةً  ،أو أبدى وجهة نظر معينّة ،برواية

أو  ،وتحمّلــه هــو اعتمــاده علــى هــذه الروايــة ،بــل يكــون مــن المنطقــي نســبة الــرأي إليــه ،الطائفــة ذلــك
   .مع ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار منهجه الروائي الخاص ،تلك

 ،أن يحصـر رأي المـذهب مـن مجمـوع آراء الفقهـاء والعلمـاء ،ويكون حينئذ على الباحث العلمـي
ـــديهم بمـــا في ذلـــك مـــنهجهم في قبـــول الأخبـــار والروايـــات والأســـانيد ،لعـــامواســـتناداً إلى المـــنهج ا  ،ل

بـالرجوع إلى المصـادر الأصـلية والأساسـية  ،وكذلك يُشترط الرجوع إلى ما أصّلوه من المفـاهيم والآراء
   .لديهم

فـإنّ البـاحثين سـيقعون بـلا  ،أعـني بـدون الالتفـات إلى هـذه الملاحظـة المهمـة ،وعليه فبدون ذلك
ولا يعُفــــون حينئــــذ مــــن ســــوء القصــــد ومحاولــــة المشــــاغبة  ،أدنى شــــك في الخلــــط واpازفــــة والاشــــتباه

أو الحاقـدين علـى أهـل  ،وهـو مـا دأبَ عليـه أسـلافهم مـن المستشـرقين وخصـوم الإسـلام ،والتشويش
كمـا هـو شـأن إحسـان إلهـي   ،وعلى مدرستهم الأصلية في الإسلام الحنيـف ،)عليهم السلام(البيت 
   .وغيرهم في القديم والحديث ،والبنداري ،والجبهان ،ظهير

____________________  
   .بيروت/ دار الأندلس  ،ميلادي ١٩٧٩الطبعة الثانية  ،٥٩٦ص  :الأصول العامة للفقه المقارن) ١(

  



٣١ 

ت ولادته الميمونـة ووجـوده بعد ثبو  )عليه السلام(وتبقى كلمة أخيرة فيما يتعلّق بالمهدي الموعود 
 ،وثبــوت ذلــك منــذ الغيبــة الصــغرى ،وهــي مســألة تعقّــل وعقلانيــة اســتمرار وجــوده الشــريف ،المبــارك

   .وحتى انقطاع السفارة ثمّ وقوع الغيبة الكبرى
ووضّـحه  ،وهنا سيجد القارئ الكريم والباحث الطالب للحقيقة سيجد فيما كتبه السيد الشهيد

ويزيـل أوهـام  ،مـا يشـفي الغليـل ،والعلميـة ،والمنطقية ،ا ساقه من الأدلة العقليةوم ،من هذه المطالب
   .وتعلّقات المشكّكين

   منهج المثبتين :ثانياً 
   :المنهج الروائي -١

ومــنهم مَــن أفــرده بكتــاب  ،قــديماً وحــديثاً  ،كثــيرون جــداً ) ع(إنّ الــذين كتبــوا في قضــية المهــدي 
المنشــور في  - وقــد أحصـى عبــد المحسـن العبــاد في بحثـه ،ومـنهم مَــن كتـب فصــلاً أو فصـولاً  ،مسـتقل

ؤلفّين مــن أجــلاءّ علمــاء أهــل  - مجلــة الجامعــة الإســلامية الصــادرة بالمدينــة المنــورة أكثــر مــن عشــرة مــ
   :منهم ،السُنة

   .الحافظ أبو نعيم
   .والسيوطي الشافعي

   .والحافظ ابن كثير
   .ندي صاحب كنز العمّالوعلي المتقي اله

   ).القول المختصر في علامات المهدي المنتظر( :وابن حجر الملكي في مؤلفّه
فوائـــد الفكـــر في ظهــــور (ومؤلفّـــه الـــذي سمـّــاه  ،)هــــ ١٠٣٣/ ت (ومرعـــي بـــن يوســـف الحنبلـــي 

   .ذكره السفاريني في لوامع الأنوار البهية ،)المهدي المنتظر
التوضـيح في تـواتر (الـذي سمـّى مؤلفّـه  )هــ ١٢٥٠/ ت(شوكاني ومنهم القاضي محمد بن علي ال

   .إلى غيرهم )ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح
   :التي كُتبت ونُشرت قديماً وحديثاً منهم أخيراً  ،أمّا عند الشيعة فهناك عشرات الكتب والرسائل

   .لكلبايكانيمنتخب الأثر في الإمام الثاني عشر للشيخ لطف االله الصافي ا
   .إلزام الناصب في إثبات الحجّة الغائب للشيخ علي اليزدي الحائري

نشـــر  ،المهـــدي الموعـــود المنتظـــر عنـــد علمـــاء أهـــل السُـــنة والإماميـــة للشـــيخ نجـــم الـــدين العســـكري
   .طهران/ مؤسسة الإمام المهدي 
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   .وهو جليل ومهم جداً  ،طبع بيروت/ الإمام المهدي لعلي محمد علي دخيل 
 ،وقــد اعتمـــد هـــؤلاء العلمــاء وغـــيرهم في مناقشـــاcم لــدعاوي المنكـــرين علـــى الأدلــة النقليـــة غالبـــاً 

وكثــرة الــرواة  ،وتعــدّد طــرق الروايــة ،)١(فــأثبتوا صــحة أحاديــث المهــدي مــن طــرق أهــل السُــنة والشــيعة 
   .من سائر الفِرق والمذاهب الإسلامية ،من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين

أمّــا الأئمــة  ،أنّ رواة حــديث المهــدي مــن الصــحابة ســتة وعشــرون راويــاً  ،نقــل الســيخ العبّــاد فقــد
ذكـر أسمـاءهم وفي  ،فيبلغ عددهم ثمانية وثلاثـون ،الذين خرّجوا الأحاديث والآثار الواردة في المهدي

   :مقدمتهم
أبــو بكــر بــن شــيبة  .هأحمــد في مســند .النســائي في سُــننه .الترمــذي في جامعــه .أبــو داود في سُــننه

 .الطــبراني في المعجــم الكبــير والأوســط .الحــافظ أبــو نعــيم في الحليــة وفي كتــاب المهــدي .في المصــنّف
البيهقـــي في  .ابـــن جريـــر في cـــذيب الآثـــار .أبـــو يعلـــى الموصـــلي في مســـنده .ابـــن عســـاكر في تاريخـــه

   .و غيرهم .ابن سعد في الطبقات .دلائله
هـل أنّ مثـل هـؤلاء الأئمـة مـن علمـاء  :ومَـن عـزف علـى نغمتـه هنـا )أحمد أمين(ونريد أن نسأل 

برين ــ واعتمــدت علــيهم فيمــا نقلــوه مــن صــحيح  ،الــذين تلقّــتهم الأمّــة بــالقبول ،الحــديث والــرواة المعت
وأَجِلـّــة  ،وكيـــف يعقـــل أن cـــتم الأمّـــة ؟،)أســـطورة(كلهـــم يتواطـــؤن علـــى نقـــل   ،الآثـــار أو صـــحّحوه

ولمـاذا هـذه الجـرأة المنافيـة    ؟إلى هذا الحـد) بأسطورة(وأصحاب الصحاح والمسانيد  ،قينالعلماء والمحقّ 
   أوََ ليس تدل مثل هذه التشويشات على ؟لأبسط قواعد الذوق والمنطق والعلم والأخلاق

____________________  
العـــدد / مجلـــة الجامعـــة الإســـلامية  ،عبــّـادالشـــيخ عبـــد المحســـن ال/ عقيـــدة أهـــل السُـــنة والأثـــر في المهـــدي المنتظـــر  :راجـــع) ١(

   .العلامّة الصافي الكلبايكاني/ منتخب الأثر  :وراجع ،م ١٩٦٩السنة الأُولى / الثالث 
  



٣٣ 

بــل إنّ العلمــاء  ؟)ورنــين إغراءاcــا( ،أو الانســياق واللهــاث وراء تلويحــات الوهابيــة ،ركــوب الهــوى
ليقطعــوا الطريــق والعــذر علــى المتشــكّكين  ؛يــث المهــديأثبتــوا تــواتر أحاد ،المتقــدّمين مــنهم والمتــأخرين

   :كما فعل  ،والمتأوّلين
التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي والـدجّال (في رسالته المسمّاة بـ  )هـ ١٢٥٠/ ت(الشوكاني 
   ).والمسيح

   ).الإشاعة لأشراط الساعة(في  )هـ١١٠٣/ ت(والبزرنجي 
   :منهم ،بحثه المنشور في مجلة الجامعة الإسلامية آخرين ثمّ ذكر الشيخ عبد المحسن العبّاد في

   ).هـ ٣٦٣/ ت(الحافظ الآبري السجزي 
   .في كتابه لوامع الأنوار البهية )هـ ١١٨٨/ ت(والشيخ محمد السفاريني 

   ).هـ ١٣٠٧/ ت(الشيخ صدّيق حسن القنوجي 
عفــــــر الكتــــــاني الشــــــيخ محمــــــد بــــــن ج ،ومــــــن المتــــــأخرين الــــــذين حكــــــوا تــــــواتر أحاديــــــث المهــــــدي

   .في كتابه نظم المتناثر في الحديث المتواتر )هـ١٣٤٥/ت(
ـــق بـــه الخصـــوم مـــن دعـــاوي ومـــا أثـــاروه مـــن إشـــكالات  ،وقـــد تصـــدّى العلمـــاء أيضـــاً إلى مـــا تعلّ

ولعـلّ مـن أهـم هـذه الدراســات  ،عـن ذلـك بجوابـات ســديدة ومتينـة )١(وأجـابوا  ،وطعـون في الروايـات
   :الحديثة
وهـي علـى  - وهـو أسـتاذ جـامعي ومـن علمـاء أهـل السُـنة - )٢(المحسـن العبـّاد دراسة عبـد  :ألف

إلاّ أنـّــه عـــرض فيهـــا بالتفصـــيل لـــذكر أسمـــاء الصـــحابة الـــذين رووا  ،مـــا فيهـــا مـــن زلات واشـــتباهات
ثمّ ذكــر أسمــاء  ،وأحصــى مـنهم ســتة وعشــرين صــحابياً  ،)ص(عــن رســول االله ) ع(أحاديـث المهــدي 

ثمانيــــةً  - أي مــــن أئمــــة الحــــديث - وأحصـــى مــــنهم ،)ع(الأئمـــة الــــذين خرّجــــوا أحاديــــث المهــــدي 
وذكــر عشــرة  ،بالتــأليف) ع(ثمّ أورد بعــد ذلــك أسمــاء العلمــاء الــذين أفــردوا مســألة المهــدي  ،وثلاثــين

ــــذين حكــــوا تــــواتر أحاديــــث المهــــدي  ،مــــنهم مــــا ورد في  ثمّ انتقــــل إلى ذكــــر ،)ع(ثمّ ذكــــر بعــــض ال
   الصحيحين مماّ له تعلّق

____________________  
   .٢٠٥: ١السيد ثامر العميدي / راجع الأجوبة عن طعوoم في دفاع عن الكافي ) ١(
   .تقدّمت الإشارة إلى عنوان بحثه ومصدره) ٢(
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ثمّ  ،ثمّ انتقل إلى ذكر بعـض الأحاديـث في غـير الصـحيحين مـن السُـنن والمسـانيد ،)ع(بالمهدي 
ثمّ تعــرّض بالمناقشــة  ،واعتقــدوا موجبهــا ،)ع(ذكــر بعــض العلمــاء الــذين احتجــوا بأحاديــث المهــدي 

وســجّل  ،وذكــر مــنهم ابــن خلــدون ،أو المــتردّدين في شــأنه ،)ع(القويـة للمنكــرين لأحاديــث المهــدي 
قّــق أحمــد ونقــل عــن الشــيخ المح ،أظهــر فيهــا cافتــه وعــدم تبصّــره بــالأمور ،عليــه ملاحظــات وإيــرادات

قولــــه عــــن ابــــن خلــــدون راداً عليــــه  - وخــــرجّ أحاديثــــه ،الــــذي حقّــــق مســــند الإمــــام أحمــــد - شــــاكر
   :تشكيكاته

وأنهّ cافـت cافتـاً  ،واقتحم قُحَماً لم يكن من رجالها ،أمّا ابن خلدون فقد قفا ما ليس به علم(
ط أغلاطــاً واضــ ،)ع(عجيبــاً في الفصــل الــذي عقــده في مقدمتــه للمهــدي  وانتهــى آخــر  ...)حةوغلــ

   .حقيقة ثابتة لا تقبل الشك) ع(الأمر إلى أن المهدي 
الـذي جـرى علـى مـنهج علمـاء  ،أمّا الدراسة الثانية فكانت للباحـث والمحقّـق ثـامر العميـدي :باء

واســـتطاع هـــذا الباحـــث  ،وأشـــبعوها بحثـــاً واستقصـــاءً  ،الإماميـــة الأجـــلاءّ الـــذين عـــالجوا هـــذه المســـألة
ويضفي علـى ذلـك كلـه مـن  ،ويستوفي تلك المضامين ويستوعبها ،الفاضل أن يلخّص تلك المطالب

وقـــد اســـتغرقت هـــذه الدراســـة الصـــفحات مـــن  ،ويخرجـــه علـــى مـــنهج علمـــي رصـــين ،بيانـــه وتحقيقاتـــه
ز الغـــدير الـــذي نشـــره مركـــ ،)دفـــاع عـــن الكـــافي(مـــن الجـــزء الأَوّل مـــن كتابـــه القـــيم  ٦١١إلى  ١٧١

   .م ١٩٩٥للدراسات الإسلامية سنة 
 ،)١() ع(تحليــــل فكــــرة الاعتقــــاد بالمهــــدي  :ومــــن أهــــم الأمــــور الــــتي عــــرض لهــــا بأُســــلوب علمــــي

شـــهادة وتصـــريح بصـــحة  )٣(ونقلـــه أكثـــر مـــن ثمـــانٍ وخمســـين  ،)٢(ومناقشـــاته لتضـــعيفات ابـــن خلـــدون
ن أنكر ولادة ،أو تواترها) ع(أحاديث المهدي 

َ
   ثمّ مناقشته لم

____________________  
   .وما بعدها ١٧١: ١السيد ثامر العميدي / دفاع عن الكافي ) ١(
   .٢٠٥: ١المصدر نفسه ) ٢(
   .٣٤٣ :١المصدر نفسه ) ٣(

  



٣٥ 

 ،واعترافـات مـن أهـل السُـنة بـدءً مـن القـرن الرابـع الهجـري ،وإيراده أدلةً وافية متينـة ،)ع(المهدي 
وأخــيراً مناقشــته الطريفــة لفريــة  ،)١(ووجــوده الشــريف ) ع(بــولادة الإمــام المهــدي  ،تى قرننــا الحــاليوحــ

   .وغيرها )٢(السرداب 
بصــــفتهما نمــــوذجينِ حــــديثينِ للدراســــات الــــتي التزمــــت بمســــلك  ،لقــــد أوردتُ هــــاتين الدراســــتين

وإلاّ فهنـاك عشـرات الدراسـات لأفاضـل العلمـاء  ،والإفادة مـنهم واتبّـاع مـنهجهم ،العلماء المتقدّمين
   .)٣(ممنّ برع في مناقشة تلك القضية  ،والمحقّقين
   ))رض(منهج الشهيد الصدر (المنهج العقلي  -٢

من بديهيات ومقدمات مسلّم Bـا عنـد  ،))ع(قضية المهدي (لم ينطلق الشهيد الصدر في بحثه 
 ،أو مناقشـة مـا ورد بشـأoا مـن أسـانيد ،تفسـير والروايـةولم يعتمـد تتبـع القضـية في كتـب ال ،الأطـراف

وعـــرض التســـاؤلات والإشـــكالات  ،فبـــدأ بطـــرح الإثـــارات حـــول القضـــية ،وإنمّـــا ســـلك مســـلك آخـــر
 ،ثمّ بـــدأ بالمناقشـــة العميقـــة والدقيقـــة معتمـــداً الـــدليل العقلـــي ،المنتزعـــة ممــّـا قيـــل ويقـــال حـــول القضـــية
   :ونعرض معالم هذا المنهج كما يأتي ،ة المعاصرةومستنداً إلى معطيات العلم والحضار 

في جـذورها  ،)٤() ع(بإعطاء تصوّر واضـح لفكـرة المهـدي  ،لقد مهّد السيد الشهيد لبحثه :ألف
تراث الــــديني والإنســــاني ثمّ عرضــــها في  ،ثمّ انتقــــل إلى تأصــــيلها في الفكــــر الإســــلامي ،الممتــــدة إلى الــــ
   د فكرة وأملالتصوّر الإسلامي على أoّا ليست مجر 

____________________  
   .٥٣٥ :١دفاع عن الكافي ) ١(
   .٥٩٣ :١المصدر نفسه ) ٢(
وراجـع مـا ذكـره الســيد الجـلالي أيضـاً في بحثــه  ،راجـع مـا أشـار إليــه وذكـره الشـيخ العبـّاد في دراســته المشـار إليهـا ســابقاً ) ٣(

   .٣٢وراجع دراسة الشيخ علي محمد علي دخيل المشار إليها في الصحيفة  ،المذكور في مطلع المقدمة
  .وما بعدها من هذا الكتاب ٥٥راجع الصحيفة ) ٤(
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عنــدما  ،ويجــد عنــده الإنســان المســلم اســتراحةً تخلّصــه مــن حالــة التــوتر النفســي ،يــداعب الشــعور
يتجسّــد في إنســـان  ))ع(هــدي الم(وإنمّــا  - كمـــا هــو زَعــم بعــض البـــاحثين - تشــتد وتتعــاظم المحنــة

   .ويترقّب مثلهم اليوم الموعود ،يعيش مع الناس ويشاركهم همومهم وآلامهم ،حي )١(معينّ 
فقد أثار إشكالات وتسـاؤلات هـي في  ،إنّ هناك صعوبةً في استيعاب هذا التصوّر الأصيل :باء

يطـــرح هـــذه ) رض(لصـــدر ومـــن هنـــا بـــدأ الشـــهيد ا ،وفي حـــواراcم المعلنـــة والحبيســـة ،عقـــول النـــاس
وذلــك ليضــع  ؛ثمّ يشــرع في معالجتهــا بأســلوبه الخــاص ،التســاؤلات والإثــارات بكــل صــراحة ووضــوح

الـتي تقـوم أساسـاً علـى العقلانيـة والواقعيـة  ،القضية في محلها الطبيعي ضمن إطـار العقيـدة الإسـلامية
   .والبرهان

   :والتساؤل الأَوّل الذي يطرحه السيد الشهيد هو -أ 
برّ عــن إنســان حــي عاصــر كــل تلــك الأجيــال المتعاقبــة) ع(إذا كــان المهــدي ( منــذ أكثــر مــن  ،يعــ

وكيـف نجـا مـن القـوانين  ؟فكيف تأتى له هذا العمـر الطويـل ،وسيظل يعاصر امتداداcا ،عشرة قرون
ة إلى ومــن إثــار  ،ثمّ ينتقــل مــن ســؤال إلى ســؤال ).؟الطبيعيــة الــتي تحــتمّ مــروره بمرحلــة الشــيخوخة والهــرم

وتـــترابط المضـــامين والمباحـــث ترابطـــاً منهجيـــاً  ،بترتيـــب منطقـــي يمهّـــد الجـــواب الســـابق للاحـــق ،إثـــارة
   .محكماً 

  ،هل بالإمكان أن يعيش الإنسان قرونـاً متطاولـةً  :وبالنسبة إلى السؤال الأَوّل أعاد طرحه كالآتي
 ؟)٢(ئــة وأربعــين ســنة الــذي طــوى مــن العمــر أكثــر مــن ألــف وم) ع(كمــا هــو المفــترض في المهــدي 

   ،وهذه الصياغة للسؤال لا تختلف بشيء عن السابق
____________________  

   .من هذا الكتاب ٥٦– ٥٥راجع الصحيفة ) ١(
ــنة  ،)عليـــه الســـلام(إلى الفـــترة مـــن ولادة الإمـــام المهـــدي  ،هـــذا التـــاريخ إشـــارة) ٢( إلى تـــاريخ كتابـــة البحـــث وإنجـــازه في سـ

   .هـ ١٣٩٧
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 ،وهــي الإمكــان العملــي ،للجــواب أعطــى إيضــاحاً لأنــواع الإمكــان المتصــوّرة أو المعروفــة وتمهيــداً 
إنّ امتـــداد عمــــر ( :وبعــــد أن بـــينّ المقصـــود Bـــا خلــــص إلى القـــول ،والإمكـــان المنطقـــي أو الفلســـفي

ــيس مســتحيلاً مــن وجهــة نظــر عقليــة تجريديــة ؛الإنســان آلاف الســنين ممكــن منطقيــاً  ــك ل  ،)لأنّ ذل
   .والتجربة المعاصرة لا تساعد عليه ،وإنّ الإمكان العملي بالنسبة إلى نوع الإنسان ليس متاحاً الآن

بررّ رفــض ذلــك مــن الناحيــة النظريــة لأنّ التجــارب آخــذة  ؛أمّــا الإمكــان العلمــي فــلا يوُجــد مــا يــ
اويــة محاولاcــا وهــي ســائرة Bــذا الاتجــاه مــن ز  ،بالازديــاد لتحويــل الإمكــان العلمــي إلى إمكــان عملــي

   .لتعطيل قانون الشيخوخة
اللهــــم إلاّ مــــن جهــــة أن يســــبق  ،وفي ضــــوء هــــذا لا يبقــــى مــــبررّ منطقــــي للاســــتغراب والإنكــــار

فيتحـوّل الإمكـان النظـري إلى إمكـان عملـي في شخصـه قبـل أن يصـل  ،العلـم نفسـه ))ع(المهدي (
بررّ عقلائـي لاســتبعاده وإنكــارهوهــذا أيضــاً لا ي ،العلـم في تطــوّره إلى مسـتوى القــدرة الفعليـة  ،وجـد مــ

   .إذ هو نظير مَن يسبق العلم في اكتشاف دواء السرطان أو غيره مثلاً 
الـتي صـمّمت  - في الأطروحـة الإسـلامية عمومـاً  - كمـا يقـول السـيد الشـهيد - إنّ هذا السبق

كـريم نظـائر وقـد سـجّل القـرآن ال ،قد وقع وحصل في أكثر مـن مفـردة وعنـوان - )ع(قضية المهدي 
وجـاء العلـم فـأزاح السـتار عنهـا  ،حـين أورد وأشـار إلى حقـائق علميـة تتعلـّق بـالكون والطبيعـة ،ذلك
قــال  ،)ع(والأكثــر صــراحةً أنّ القــرآن قــد دوّن أمثــال ذلــك كمــا في مســألة عمــر النــبي نــوح  ،أخــيراً 

لفَْ سَنةٍَ إلاِّ uَسَِْ) tَمًا(تعـالى 
َ
ثمّ ينتقـل السـيد الشـهيد  ،١٤ :لعنكبـوتسـورة ا )فلَبَِثَ فِيهِمْ أ

   :إلى افتراض آخر ينشأ عن السابق وهو
وأنّ إطالــة العمــر أكثــر مــن الحــد الطبيعــي  ،مــاذا لــو افترضــنا أنّ قــانون الشــيخوخة قــانون صــارم
   .!؟والمعتاد خلاف القوانين الطبيعية التي دلنّا عليه الاستقراء

   و هي ليست حالةً فريدة في ،جزةأنهّ حينئذ يكون من قبيل المع :و جوابه
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والأمر بالنسبة للمسلم الذي يستمد عقيدته مـن القـرآن والسـنة المشـرّفة  ،تاريخ الأنبياء والمرسلين
كمــا حـدث بالنســبة إلى   ،إذ هـو يجــد أنّ القـانون الــذي هـو أكثــر صـرامةً قــد عُطـّل ؛لـيس أمـراً منكــراً 

وقـد أشـار القـرآن  ،في نجاته من النـار العظيمـة بعـد أن ألُقـي فيهـا )عليه السلام(النبي إبراهيم الخليل 
   .٦٩ :سورة الأنبياء )قلُنَْا ياَ ناَرُ كُوِ~ برَدًْا وسََلامًا َ{َ إِبرَْاهِيمَ (الكريم إلى ذلك بقوله 

أنّ مســـألة المعجـــزة بمفهومهـــا الـــديني قـــد أصـــبحت في ضـــوء  ،ثمّ يبـــينّ الســـيد الشـــهيد بعـــد ذلـــك
وشرع في تقديم المعالجة الفلسفية المتينـة  ،العلمي الحديث مفهومةً بدرجةٍ أكبر مماّ كانت عليهالمنطق 

   .مستنداً إلى النظريات الفلسفية الحديثة
   :وينتقل السيد الشهيد إلى سؤال آخر وهو -ب 

لمـاذا و  ؟فتُعطّل القـوانين لأجلـه ،إلى هذا الحد) ع(لماذا كل هذا الحرص على إطالة عمر المهدي 
إنّ قيــادة البشــرية في اليــوم الموعــود يمكــن أن تـُـترك لشـــخص  :لا نقبــل الافــتراض الآخــر الــذي يقــول

   :ويعيد صياغة السؤال كالآتي ؟يتمخّض عنه المستقبل وتنضجه إرهاصات ذلك اليوم ،آخر
يريـدون أن  إنّ النـاس لا :ويعقّـب هنـا قـائلاً  ؟وما هو المـبررّ لهـا ؟ما هي فائدة هذه الغيبة الطويلة

علــى ضــوء الحقــائق المحسوســة  ،أي أoّــم يطــالبون بتفســير اجتمــاعي للموقــف ،يســمعوا جوابــاً غيبيــاً 
   .لعملية التغيير الكبرى نفسها

 ،يتقــــدّم الســــيد الشــــهيد وهــــو متســــلّح بالمعرفــــة بقــــوانين الاجتمــــاع ،وللإجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال
   :وهو ،رح سؤال يمهّد به للإجابةفيبدأ بط ،وبمتطلبات التغيير الاجتماعي وقوانينه

عـاملاً مـن عوامـل نجاحـه في عمليـة التغيـير  ،هل يمكن أن نعتبر هذا العمر الطويل للقائـد المـدّخر
   ويقدّم أدلةً تستند إلى فهم عميق ،ثمّ يجيب بالإيجاب ؟المرتقب
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وأثـــر الحضـــارات الـــتي ينشـــأ الإنســـان في  ،ومســـتلزمات التغيـــير الحضـــاري الشـــامل ،لحركـــة التـــاريخ
ثمّ يكيـّف المسـألة في ضـوء رسـالة الإسـلام والنقلـة  ،ظلها على مستوى تفكيره ورؤاه ودوره الحضاري

   .الحضارية التي يريدها
ــــــة تعتمــــــد المقــــــولات والمفــــــاهيم  ،وهكــــــذا يحــــــوّل الســــــيد الشــــــهيد البحــــــث إلى دراســــــة اجتماعي

   .يم ونظرات اجتماعية مهمةفضلاً عن تأصيل مفاه ،الاجتماعية
) ع(بعد ذلك إلى معالجة قضية أكـبر تـرتبط بقضـية المهـدي ) رض(ينتقل الشهيد الصدر  -ج 

   :وهي
 ،في نظريـة الإمامـة عنـد الشـيعة الاثـني عشـرية )كيفية إعـداد القائـد الرسـالي(أو  )الإمامة المبكّرة(

وقــــد بلغــــت ذروcــــا في الإمــــام  ،)١(مّــــة فعــــلاً عاشــــتها الأ )الإمامــــة المبكّــــرة(فيـــذكر أنّ هــــذه الظــــاهرة 
   .من قبَلِه )عليهما السلام(والإمام الجواد  ،المهدي

تشـــكّل مـــدلولاً حســـياً عمليـــاً عاشـــه ( - كمـــا يقـــول رضـــوان االله تعـــالى عليـــه - وهـــذه الظـــاهرة
مــن ولا يمكــن أن نطالــب بالإثبــات لظــاهرةٍ  ،ووعــوه في تجــربتهم مــع الإمــام بشــكل وآخــر ،المســلمون

   .)٢( )الظواهر هي أوضح وأقوى من تجربة أمّة
 :ثمّ يخلــص إلى القــول ،ويــورد الســيد الشــهيد كثــيراً مــن الحقــائق التاريخيــة الــتي تؤكّــد هــذه الظــاهرة

ت ظـاهرةً واقعيـة وأنّ لهـا  ،وليسـت وهمـاً أو مجـرد افـتراض ،بأoّا أي الإمامة المبكّرة في ضـوء ذلـك كانـ
وَآتيَنَْاهُ اْ#كُْمَ (في قولـه تعـالى  ،)ع(كما هو الأمر بالنسبة إلى النبي يحيى   ،أمثلةً في القرآن الكريم

اً     .وهذا ما لا يسع المسلم إنكاره .١٢ :سورة مريم )صَبِيّ
____________________  

   .٢٢٤و  ٢٢٣ص  :وأيضاً الصواعق المحرقة لابن حجر ،وما بعدها ٣١٩ص  :الشيخ المفيد/ الإرشاد  :راجع) ١(
   .٩٤كما سيذكر في محله من الكتاب المحقّق ص   ،الصواعق المحرقة :راجع) ٢(
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وإلى مــا ردّده وأثــاره المشــكّكون والخصــوم قــديماً  ،وينتقــل الســيد الشــهيد إلى البحــث الروائــي -د 
   :وحديثاً بقوله

ؤمن فعــلاً بوجـود المهـدي ( وهــل تكفـي بضــع روايـات تنُقـل في بطــون الكتـب عــن  ؟)ع(كيـف نـ
علـى الـرغم ممـّا في هـذا الافـتراض  ،)ع(للاقتنـاع الكامـل بالإمـام الثـاني عشـر ) ص(رسول الأعظـم ال

ت أنّ للمهــدي وجــوداً تاريخيــاً حقــاً  ؟مــن غرابــة وخــروج عــن المــألوف ولــيس  ،بــل كيــف يمكــن أن نثبــ
   ).؟مجرد افتراض توفرّت ظروف نفسية لتثبيته

والمنتـزع بعضـها ممـّا أثـاره أو يثـيره  ،اتـه الممكنـةهكذا يطرح السيد الشـهيد هـذا السـؤال بكـل تفرع
وقضــيانا الإســلامية مثــل أحمــد أمــين في  ،في دراســة تاريخنــا الإســلامي ،بعــض المتــأثرين بمنــاهج الغــرب

   .)١(ومَن سلك هذا المسلك من الخصوم  ،)المهدي والمهدوية(دراسته 
ومتوســـلاً بمنطـــق العقـــل والـــدليل ويتصـــدّى الســـيد الشـــهيد للإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال متســـلّحاً 

نجــــده يعرضــــه مــــدعوماً بالوثــــائق والواقــــع  ،وعنــــدما يعــــرض الــــدليل الروائــــي أيضــــاً في المقــــام ،العقلــــي
   :ولنسمعه يقول ،والتجربة التاريخية

قـد جـاءت في أحاديـث  ،بوصفه القائـد المنتظـر لتغيـير العـالم إلى الأفضـل) ع(إنّ فكرة المهدي (
وأُكّــدت في نصــوص  ،خصوصــاً ) ع(وفي روايــات أئمــة أهــل البيــت  ،عمومــاً ) ص(الرســول الأعظــم 

مـن طـرق ) ص(وقد أُحصي أربعمِئة حـديث عـن النـبي  ،كثيرة بدرجة لا يمكن أن يرقى إليها الشك
مــن طــرق الشــيعة ) ع(كمــا أُحصــي مجمــوع الأخبــار الــواردة في الإمــام المهــدي  ،إخواننــا أهــل السُــنة

رقـم إحصـائي   - كمـا يقـول السـيد الشـهيد - وهـذا ،)ستة آلاف روايـةً (فكانت أكثر من  ،والسُنة
   كبير لا يتوفر نظيره في كثير

____________________  
   .١٦أشرنا إلى طائفة منهم في الصحيفة ) ١(
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   .)١( )من قضايا الإسلام البديهية التي لا يشك فيها مسلم عادة
الخصوصــــــية (في الاســــــتدلال علــــــى  هنــــــا مســــــلكاً جديــــــداً ) رض(يتخــــــذ الســــــيد الشــــــهيد  -ج 
 ،)ع(في إنســان معــينّ هــو الإمــام الثــاني عشــر  )فكــرة المهــدي(أي مســألة تجســيد الفكــرة  ،)المذهبيــة

 ،))ع(المهـــدي (وموظّفـــاً ذلـــك بصـــورة مبدعـــة في إثبـــات  ،مســـتفيداً مـــن الروايـــات والبحـــث الروائـــي
الـــدليل (ويلخّصـــها في دليلـــين أحـــدهما أطلـــق عليـــه  ،فيطـــرح أوَّلاً المـــبررّات الـــتي يراهـــا كافيـــة للاقتنـــاع

وبالـــدليل  ،فبالـــدليل الإســـلامي نثبـــت وجـــود القائـــد المنتظـــر( :فيقـــول )العلمـــي(والآخـــر  )الإســـلامي
برهن علـــى أنّ المهـــدي  بـــل هـــو حقيقـــة ثبـــت وجودهـــا  ،لـــيس مجـــرد أســـطورة وافـــتراض) ع(العلمـــي نـــ

   ).بالتجربة التاريخية
 ،)ص(فيراه متمثّلاً بمئات الروايـات الـواردة عـن الرسـول الأكـرم  ،سلاميويشرع بتقديم الدليل الإ

ومـن  ،)ع(وكونه مـن أهـل البيـت  ،)ع(والتي تدل على تعينّ المهدي  ،)ع(والأئمة من أهل البيت 
وأنــّه التاســع مــن وُلــد الحســين  ،ولــيس مــن ذريــة الحســن ،)ع(ومــن ذريــة الحســين  ،)ع(وُلــد فاطمــة 

ــك الفكــرة العامــة ،اثنــا عشــر وأنّ الخلفــاء ،)ع( إنّ هــذه الروايــات تحــدّد تل وتشخّصــها في الإمــام  ،فــ
   .)ع(الثاني عشر من أئمة أهل البيت 

وهـــي روايـــات بلغـــت درجـــةً كبـــيرة مـــن ( :ثمّ يقـــول رضـــوان االله تعـــالى عليـــه بشـــأن تلـــك الروايـــات
حتيـاطهم في طــرح ذلــك علـى الــرغم مـن تحفّــظ الأئمــة وا - كمـا ورد عــن طرقنــا - الكثـرة والانتشــار

   ...).وقايةً للخلف الصالح من الاغتيال ؛على المستوى العام
   أي بلوغها حدّ  –إنّ الروايات الكثيرة جداً التي تشكّل رقماً إحصائياً كبيراً 

____________________  
   .من هذا الكتاب ١٠٤ـ ١٠٣راجع الصحيفة ) ١(

  



٤٢ 

ليس مجـرد  ،يرى السيد الشهيد أنّ الأساس في قبولها - التواتر كما حكى غير واحدٍ من العلماء
 ،على الـرغم مـن أنـّه قـد اسـتقر في الأوسـاط العلميـة الروائيـة اعتبـار مثـل هـذه الكثـرة ،الكثرة العددية

   .بل هناك إضافةً إلى ذلك مزايا وقرائن تبرهن على صحتها
م اثنـا عشـر إمامـاً أو خليفـةً وأoّ  ،)ص(فالحديث الشريف عن الأئمة أو الخلفاء أو الأمراء بعده 

فبلغــت  ،قــد أحصــى بعــض المــؤلّفين رواياتــه ،أو أمــيراً علــى اخــتلاف مــتن الحــديث في طرقــه المختلفــة
بمــا في ذلــك  ،أكثــر مــن مِئتــين وســبعين روايــةً مــأخوذةً مــن أشــهر كتــب الحــديث عنــد الشــيعة والسُــنة

وقد لاحظ الشـهيد الصـدر  ،ك الحاكمومسند أحمد ومستدر  ،والترمذي وأبي داود ،البخاري ومسلم
الـذي نقـل الحـديث كـان معاصـراً للإمـام  )هـ ٢٥٦والمتوفى  ،١٩٤المولود (أنّ البخاري  ،هنا) رض(

لأنـّه يـبرهن علـى أنّ الحـديث  ؛وفي ذلك مغـزى كبـير ،)ع(والإمامين الهادي والعسكري ) ع(الجواد 
يعـــني أنّ نقـــل الحـــديث لم يكـــن متـــأثراً  وهـــذا ،قبـــل أن يتحقّـــق مضـــمونه) ص(قـــد سُـــجّل عـــن النـــبي 

لأنّ الروايـــات المزيفّــة الـــتي تنُســـب إلى النـــبي  ؛أو يكــون انعكـــاس لـــه ،بــالواقع الإمـــامي الاثـــني عشـــري
لا تســــبق في ظروفهــــا وتســــجيلها كتــــب  ،وهــــي انعكاســــات أو تبريــــرات لواقــــع متــــأخر زمنيــــاً  ،)ص(

 ؛)ع(وانتهــاءً بالمهــدي ) ع(اءً بالإمــام علــي ولقــد جــاء الواقــع الإمــامي الاثنــا عشــري ابتــد ،الحــديث
   .ليكون التطبيق الوحيد المعقول لذلك الحديث النبوي الشريف

أي الـــدليل الروائـــي في إثبـــات  ،كمـــا اصـــطلح عليـــه الســـيد الشـــهيد  ،هـــذا هـــو الـــدليل الإســـلامي
   .)ع(المهدي 

ـــا الـــدليل الآخـــر الـــذي اصـــطلح عليـــه بــــ  لإثبـــات  ؛الشـــهيد والـــذي يســـوقه الســـيد ،)العلمـــي(أمّ
إنّ  ،وأنهّ إنسان بعينه وُلد وعاش واتصل بقواعده الشعبية وبخاصته ،)ع(الوجود التاريخي للمهدي  فـ

   هذا الدليل يتكوّن كما يرى السيد الشهيد من التجربة التي
  



٤٣ 

   .وهي فترة الغيبة الصغرى ،عاشتها أمُّة من الناس فترةً امتدت سبعين سنةً تقريباً 
 ،)ع(مبيّنــاً دور القائــد المهــدي  ،ويفلســفها ،الشــهيد هنــا فكــرةً عــن هــذه الغيبــة ويعطــي الســيد

أي رســــائل وإجابــــات كلهــــا جــــرت علــــى  ،)توقيعــــات(ومــــا صــــدر عنــــه مــــن  ،ودور ســــفرائه الأربعــــة
المختلفــين أســلوباً وســليقةً  ،طيلــة نيابــة النــوّاب الأربعــة ،وبخــطٍ واحــد وســليقة واحــدة ،أســلوب واحــد
لأنهّ ثبت واستقر في الأوسـاط  ؛)الرجل(ومثل هذا كاشف بالضرورة عن وجود  ،بياناً وذوقاً وخطاً و 

وكـل الدارسـين والمتـذوقين لـلأدب يـدركون هـذه  ،الأدبية وبما لا يقبل الشك أنّ الأسلوب هو الرجـل
   .الحقيقة بوضوح

لســــيد كمــــا يؤكّــــدها ا - )ع(وبعـــد هــــذه القرينــــة والشــــواهد القويــــة علــــى وجـــود الإمــــام المهــــدي 
ــك فيقــول ؛يتجــه إلى منطــق الاســتقراء ونظريــة الاحتمــال - الشــهيد إنّ  :وقــد قيــل قــديماً ( :لتعزيــز ذل

أنّ مـن المسـتحيل عمليـاً بحسـاب الاحتمــالات أن  ،ومنطـق الحيـاة يثبـت أيضـاً  ،حبـل الكـذب قصـير
 ثمّ  ،والأخـــذ والعطـــاء ،وضـــمن كـــل تلـــك العلاقـــات ،وكـــل هـــذه المـــدة ،تعـــيش أكذوبـــة Bـــذا الشـــكل
   ).تكسب ثقة جميع مَن حولها

بر بمثابــة ( :وهكـذا يخلــص الســيد الشــهيد إلى القــول أخــيراً  أنّ ظــاهرة الغيبــة الصــغرى يمكــن أن تُعتــ
 ،وحياتــه ،بولادتــه ،)ع(والتســليم بالإمــام القائــد  ،لإثبــات مــا لهــا مــن واقــع موضــوعي ؛تجربــة علميــة

 )تر بموجبهـا عـن المسـرح ولم يكشـف نفسـه لأحـدالـتي اسـت ،وإعلانه العام عن الغيبـة الكـبرى ،وغيبته
فــيملأ الأرض عــدلاً (لتأديــة دوره ووظيفتــه التغييريــة الكــبرى  ؛أي حــتى يــأذن االله تعــالى لــه بــالظهور )١(

وهــذا  ،)ص(كمـا بشّـر بـذلك خــاتم الأنبيـاء والمرسـلين نبينـا محمـد   ،)وقسـطاً بعـدما مُلئـت ظلمــاً وجـوراً 
   .بإعلانه الغيبة الكبرى ،)ع(ومقتضى توقيع الإمام الثاني عشر  ،هو ما عليه اعتقاد الإمامية

   ربمّا يثير بعضهم سؤالاً حول المنهج الذي اتبّعه ،وأخيراً واستكمالاً للبحث
____________________  

   .من هذا الكتاب ١١١ - ١٠٤راجع الصحائف ) ١(
  



٤٤ 

   :هو والسؤال - وكما هو في واقعه ،كما حدّدناه - الإمام الشهيد
ويضــفي عليــه مــن إبداعاتــه  ،لمــاذا لم يســلك الســيد الشــهيد مــنهج المتقــدّمين في البحــث الروائــي

   ؟وتضعيف بعضهم لها ،التي تثُار حول أسانيد الروايات ،والتفاتاته ما يزيل الشكوك والتقوّلات
   :وفي الجواب عن ذلك نسجّل الملاحظات الآتية

بلغـت رقمـاً إحصـائياً لم يتـوفرّ  ،هناك عدداً هائلاً مـن الروايـاتلقد ذكر السيد الشهيد أنّ  :أَوّلاً 
وعليـــه فلـــيس بوســـع  ،بـــل إنّ بعضـــهم حكـــى التـــواتر فيهـــا ،لأي قضـــية مشـــاBة مـــن قضـــايا الإســـلام

ولـــيس هـــي إلاّ جهـــة تعقّـــل  ،أوعـــدم الاعتقـــاد بموجبـــه اللهـــم إلاّ لجهـــة أخـــرى ،مســـلم إنكـــار ذلـــك
   .وقد حظيت باهتمامه وبالتركيز عليها ،المسألة

أو تشخيصـــها  ،عـــدم تعقّـــل الفكـــرة ؛إنّ أكثـــر المنكـــرين المعاصـــرين إنمّـــا أنكروهـــا مـــن زاويـــة :ثانيـــاً 
 ومن هنـا اتجـه السـيد الشـهيد ،وما يزال ذا وجودٍ حي حقيقي ،وتجسيدها في إنسان وُلد قبل القرون

ــع  )عقلنتهــا(إلى  - يســت مذهبيــةً فحســبول ،بلحــاظ أنّ القضــية في حقيقتهــا إســلامية - مــن جمي
   .تصوّراً وقبولاً وواقعاً  ،جهاcا أو ما يلابسها

مماّ ثبـت عـن طريـق  ،شأن الإيمان بمطلق ما ورد من المغيّبات) ع(إنّ شأن الإيمان بالمهدي  :ثالثاً 
ومـع ذلـك فـإنّ  ،)١(ونحـو ذلـك ممـّا لم يـرد في البخـاري ومسـلم  ،الرواية كسؤال منكـر ونكـير في القـبر

   .أحداً من أبناء الإسلام لا يسعه إنكاره
   ،والإيمان بموجبه ،إنّ الاختلاف بين المتعبّدين بحجية الخبر الصحيح :رابعاً 

____________________  
   .م ١٩٦٩سنة / المنشور في مجلة الجامعة الإسلامية الصادرة بالمدينة المنورة  ،راجع بحث الشيخ عبد المحسن العباّد) ١(

  



٤٥ 

لا في أصــــل قضــــية  ،إنمّــــا كــــان في مصــــداق القضــــية المتجسّــــد في إنســــان ،وعــــدم جــــواز تكذيبــــه
   .وهو مماّ احتاج إلى تقديم المبررّات المنطقية والعلمية لقبوله ،)ع(المهدي 

ليسـوا مـن  ،وحـاولوا تضـعيفها ،إنّ الذين أنكروا أو شكّكوا بالروايـات الـواردة في المهـدي :خامساً 
بـل  ،ولذلك فلـيس مـا يـدعو إلى إتعـاب الـنفس معهـم كثـيراً  ؛)١(أهل الفن والعلم بالرواية وبالأسانيد 

وتوظيفهـا لإصـلاح شـأoم  )بعقلنتهـا(وذلـك  ،لابدّ من الاتجاه إلى تثبيت العقيدة في نفـوس المـؤمنين
   .وشؤوoم

وكحقيقــة  ،وقضــية أمّــة ،تجربــة أمّــةعلــى أoّــا ) ع(ولقــد تعامــل الســيد الشــهيد مــع قضــية المهــدي 
وجهادهـا  ،وترقبّـاً وانتظـاراً إيجابيـاً فـاعلاً ومـؤثراً في حياcـا ،وأمـلاً  ،شـعوراً  ،ثابتة تاريخية تعيشـها الأمّـة

هــذا فضــلاً علــى أنّ العلمــاء  ،والطغــاة و الجبـّـارين ،المســتمر بــلا هــوادة في مواجهــة الظلــم والظــالمين
ــأخرين كــلّ   ،وناقشــوا مناقشــات وافيــةً شــافية ،أشــبعوا هــذا الموضــوع بحثــاً وتحقيقــاً  قــد ،المتقــدّمين والمت

   .وقد أشرنا إلى ذلك آنفاً  ،الطعون والأقوال والتضعيفات المزعومة
ؤمن بموجـــب الخـــبر الصـــحيح ،والخطـــل في الـــرأي ،إنّ مـــن التهافـــت :سادســـاً   ،بالنســـبة إلى مَـــن يـــ

أو منافيـاً  ،لو كـان مصـادِماً لـبعض الحقـائق الطبيعيـةpرد وروده في البخاري حتى  ؛ويوجب تصديقه
حيــث وردت مجموعــة مــن الأحاديــث والروايــات ممـّـا  ،)٢(للعقــل أو للــذوق إذ يوجــب تأويلــه حينئــذٍ 

المهـــدي المنظـــر (ثمّ عنـــدما تصـــل النوبـــة إلى مســـألة  ،يتنـــافى مـــع العقـــل والـــذوق في صـــحيح البخـــاري
نـراه  ،وعلـى شـرط البخـاري ومسـلم ،وصحة أسانيدها في السُـنن والمسـانيد ،على تعدّد طرقها ))ع(

   - حسب تصوره القاصر - وليس لديه حجّة إلاّ أنّ المسألة ،يتوقف أو يتحفّظ أو يتردّد
____________________  

   .٥٢٣ -٢٠٥: ١السيد ثامر العميدي / ودفاع عن الكافي  ،راجع البحث السابق للشيخ العبّاد) ١(
الشـيخ / أضـواء علـى السُـنة المحمديـة  ،هــ ١٣٢٦طبعـه القـاهرة  ،٢٧٦ص  :تأويل مختلف الحديث لابـن قتيبـة :راجع) ٢(

  .هاشم معروف الحسني/ دراسات في البخاري والكافي  ،محمود أبو ريةّ
    



٤٦ 

مـــع أoّـــا كمـــا ثبـــت عقيـــدة الســـلف والخلـــف مـــن جمهـــور الأمّـــة علـــى  ،)١(مـــن معتقـــدات الشـــيعة 
في غايــة المــأمول علــى التــاج الجــامع  ،كمــا نبّــه إلى ذلــك الشــيخ منصــور علــي ناصــف  ،امتــداد القــرون
   .في الجزء الخامس وفي الصحيفة ثلاثمئة وإحدى وستين ،للأصول

هـــو مقدمـــة لموســـوعة ضـــخمة تتنـــاول بالبحـــث الروائـــي  ،)رض(إنّ بحـــث الســـيد الشـــهيد  :ســـابعاً 
عـــبرّ عـــن أملـــه ) رض(والســـيد الشـــهيد  ،ألفّهـــا العلامّـــة الســـيد محمـــد الصـــدر ،)ع(مســـألة المهـــدي 

   .ولذا فلا مبررّ للبحث الروائي عنده ؛وبأنهّ أوفى المسألة حقها ومن جميع جوانبها ،بالمؤلّف
____________________  

   .الشيخ عبد المحسن العبّاد في بحثه المذكور سابقا ً راجع ما نقله ) ١(
  



٤٧ 

   عملي في التحقيق
ــت متقاربــةً  ،اعتمــدت في ضــبط الــنص علــى عِــدّة طبعــات :أَوّلاً  ولا يوجــد بينهــا  ،وهــي وإن كان

   :والطبعات هي ،إلاّ أننّا أفدنا من مجموعها في إخراج النص بصورة دقيقة ،اختلاف مهم
وفيهـــا مقدمـــة قيّمـــة للـــدكتور حامـــد  ،م ١٩٧٨نُشـــرت ســـنة  ،هـــرانطبعـــة مكتبـــة النجـــاح ط -١

   .حفني داود
وفيهــا إشــارة إلى أنّ البحــث هــو  ،م ١٩٨١الطبعــة الثالثــة / بــيروت  –طبعــة دار التعــارف  -٢

موســـوعة الإمـــام (لكتـــاب الحجـــة الســـيد الصـــدر الموســـوم بــــ ) رض(مقدمـــة كتبهـــا الشـــهيد الصـــدر 
   .لشهيد الصدر في آخر البحثوالتي أشار إليها ا ،)المهدي
طهـــران  –الطبعـــة الأُولى / طبعـــة معاونيـــة العلاقـــات الدوليـــة في منظمـــة الإعـــلام الإســـلامي  -٣
   .وفيها مقدمة قيّمة للعلامّة الشيخ محمد علي التسخيري ،م ١٩٨٦
   .قمت بتخريج الآيات القرآنية من المصحف الشريف :ثانياً 
   .oا المعتبرة ومن كتب الفريقين المعتمدةخرّجتُ الروايات من مظا :ثالثاً 
   .وثقّتُ الإحالات والأقوال التي ذكرها الإمام الشهيد بالرجوع إلى مصادرها :رابعاً 

   .كتبت تعليقات مناسبةً في الهامش للإشارات والتنبيهات التي وردت في البحث  :خامساً 
   .ذكرت بعض النكات المهمة حيثما اقتضى الأمر ذلك في الهامش :سادساً 
   .)(أضفنا بعض العناوين وحصرناها بين معقوفين  :سابعاً 

  



٤٨ 

   ).الشهيد الصدر(هناك بعض الهوامش للشهيد الصدر علّمنا عليها بعلامة  :ثامناً 
اً لكــل مَــن أعــانني علــى شــاكر  ،ولا يســعني في الختــام إلاّ أن أحمــد االله تعــالى علــى مــا وفقّــني إليــه

ــق ونشــره مــع خــالص الــدعاء بــالتوفيق لمركــز الغــدير للدراســات الإســلامية لقيامــه  ،إنجــاز هــذا التحقي
   .بنشر هذا الكتاب

   .والحمد الله أَوّلاً وآخراً 
   عبد الجباّر شرارة/ الدكتور 

   .هـ ١٤١٦قم المقدسة 
  



٤٩ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
نْ غَمُن+ (

َ
ةً وََ*ْعَلهَُمُ الوَْارِعِ)َ وَنرُِيدُ أ ئِم+

َ
رضِْ وََ*عَْلهَُمْ أ

َ
ضْعِفُوا ِ/ الأ ينَ اسْتُ ِ

+Gا َ}َ(  
  ٥ :القصص

  



٥٠ 

  



٥١ 

  مقدمة المؤلّف
  



٥٢ 

  



٥٣ 

بـل هـو عنـوان لطمـوح اتجّهـت  ،ليس المهدي تجسـيداً لعقيـدة إسـلامية ذات طـابع ديـني فحسـب
علــى  - أدرك النــاس مــن خلالــه ،)١(وصــياغة لإلهــام فطــريّ  ،إليــه البشــرية بمختلــف أدياoــا ومــذاهبها

تحُقّق فيـه  ،أنّ للإنسانية يوماً موعوداً على الأرض - الرغم من تنوعّ عقائدهم ووسائلهم إلى الغيب
وتجـــد فيـــه المســـيرة المكـــدودة للإنســـان علـــى مـــرّ  ،وهـــدفها النهـــائي ،رســـالات الســـماء بمغزاهـــا الكبـــير

   .بعد عناء طويل ،نينتهاالتاريخ استقرارها وطمأ
بــل امتــدّ  ،علــى المـؤمنين دينيــّاً بالغيــب ،بـل لم يقتصــر الشــعور Bــذا اليـوم الغيــبي والمســتقبل المنتظــر

وانعكـــس حـــتى علـــى أشـــدّ الإيـــديولوجيّات والاتجّاهـــات العقائديـــة رفضـــاً للغيـــب  ،إلى غـــيرهم أيضـــاً 
ــت بيــوم موعــود  ،ســاس التناقضــاتكالماديــة الجدليــة الــتي فسّــرت التــاريخ علــى أ  ،والغيبيــات  ،)٢(وآمن

  تُصفّى 
____________________  

إذ هنـاك شـعور قـويٌّ يخـالج  ؛واعتقاد سائد عنـد أغلـب شـعوب الأرض ،إشارة إلى أن هذاّ ارتكاز في ضمير الإنسانية) ١(
وهــو مــا تبُشّــر بــه  ،طبــق الظلــمويُ  ،وتــدلهّم الخطــوب ،وتتعــاظم المحنــة ،وجــدان الإنســان بظهــور المنقــذ عنــدما تتعقّــد الأمــور

   .ويحكيه تاريخ الحضارات الإنسانية ،الأديان
نظرية الإمامية  :ومنها ،فيما نقله عن الكتب والمصادر ٥١٦: ٢هاشم معروف الحسني / سيرة الأئمّة الاثني عشر  :راجع

   .الدكتور أحمد محمود صبحي/ عند الشيعة 
آخر الأمـر ويتوقـف  - كما يعتقدون - حيث ستسود الشيوعيّة ؛هم باليوم الموعودإشارة إلى معتقد الماركسيّين وأماني) ٢(

   .استناداً إلى نظريتّهم الشهيرة في المادية التاريخية ،الصراع المرير
   .في عرض النظرية ومناقشتها ٢٦ص  :)ره(الشهيد الصدر / فلسفتنا  :راجع

  



٥٤ 

ـــام والســـلام ،فيـــه كـــلّ تلـــك التناقضـــات وهكـــذا نجـــد أنّ التجربـــة النفســـية لهـــذا  ،ويســـود فيـــه الوئ
مــن أوســع التجــارب النفســية وأكثرهــا عمومــاً بــين  ،الشــعور الــتي مارســتها الإنســانية علــى مــر الــزمن

  .أفراد الإنسان
ويؤكّـــد أنّ الأرض في oايـــة المطـــاف ســـتمتلئ  ،وحينمــا يـــدعم الـــدين هـــذا الشـــعور النفســـي العـــام

ت ظلمــاً و  ،قســطاً وعــدلاً  ويحوّلــه إلى  ،يعطــي لــذلك الشــعور قيمتــه الموضــوعية ،)١(جــوراً بعــد أن مُلئــ
بـل  ،وهذا الإيمان ليس مجرد مصـدر للسـلوة والعـزاء فحسـب ،إيمان حاسم بمستقبل المسيرة الإنسانية

حـتى وهـو  ،لأنّ الإيمان بالمهديّ إيمان بـرفض الظلـم والجـور; فهو مصدر عطاء  ،مصدر عطاء وقوة
لأنــّه بصــيص نــور يقــاوم اليــأس في نفــس  ؛)٢(مصــدر قــوة ودفــع لا تنضــب وهــو  ،يســود الــدنيا كلّهــا

ت الخطـوب وتعملـق الظلـم  ،الإنسان لأنّ اليـوم ; ويحافظ على الأمل المشتعل في صدره مهما ادلهمّـ
فيزعـــزع مـــا فيـــه مـــن أركـــان  ،الموعـــود يثبـــت أنّ بإمكـــان العـــدل أن يواجـــه عالمـــاً مليئـــاً بـــالظلم والجـــور

وأنّ الظلــــم مهمــــا تجــــبرّ وامتــــدّ في أرجــــاء العــــالم وســــيطر علــــى  ،)٣(ءه مــــن جديــــد ويقــــيم بنــــا ،الظلــــم
برى المحتومــة للظلــم وهــو في  .)٤(ولابــدّ أن ينهــزم  ،فهــو حالــة غــير طبيعيــة ،مقدّراتــه ــك الهزيمــة الكــ وتل
  تضع الأمل كبيراً  ،قمّة مجده

____________________  
لبعـث االله رجـلاً مـن أهـل بيتـي يملؤهـا عـدلاً   ،لم يبـقَ مـن الـدهر إلاّ يـومٌ  لو( :إشارة إلى الحديث الشريف المتـواتر) ١(

التــاج الجــامع للأصــول للشــيخ منصــور  :، وراجــع٢٠٧: ٢صــحيح سُــنن المصــطفى لأبي داود  :راجــع .)كمــا مُلئــت جــوراً 
  . ٣٤٣: ٥علي ناصف 

أنّ العقيــدة في الإمــام المهـــديّ تــورث الخمــول ) ٢( ــ ــغ ردّ مســتفاد مــن الحـــديث  ،والســلبيةهــذا ردُّ علــى مَــن يـــزعم ب وهـــو أبل
   .الشريف نفسه

   .٣٤٣: ٥التاج الجامع للأُصول  :راجع ،)ص(التي أشار إليها الرسول الأكرم  ،)ع(إشارة إلى دولة الإمام ) ٣(
ضْـعِفُوا ِ/ ( :إشارة إلى الوعد الإلهي في قوله تعـالى) ٤( يـنَ اسْتُ ِ

+Gنْ غَمُن+ َ{َ ا
َ
ـةً وََ*عَْلَهُـمُ وَنرُِيدُ أ ئمِ+

َ
رضِْ وََ*عَْلَهُـمْ أ

َ
الأ

ـ3ُونَ ( :وأيضـاً إشـارة إلى قولـه تعـالى ،٥: القصص .)الوَْارِعِ)َ  هِ وَلـَوْ كَـرِهَ الم4ُِْْ ينِ 8ُّـِ  ،٣٣ :التوبـة .)ِ:ُظْهِرَهُ َ{َ ا9ِّ
  . ٤٥٠ص  :الحنفيالقندوزي / ينابيع المودّة ) ع(راجع في تفسير الآيتين الإشارة إلى المهديّ 

  



٥٥ 

  .في القدرة على تغيير الميزان وإعادة البناء ،وكلّ أمّة مظلومة ،أمام كلّ فرد مظلوم
فـــإنّ معالمهـــا التفصـــيلية الـــتي حـــدّدها  ،وإذا كانـــت فكـــرة المهـــديّ أقـــدم مـــن الإســـلام وأوســـع منـــه

الــتي انشــدّت إلى هــذه الفكــرة منــذ فجــر التــاريخ  ،جــاءت أكثــر إشــباعاً لكــلّ الطموحــات ،الإســلام
وذلـــك لأنّ  ؛وأقـــوى إثـــارةً لأحاســـيس المظلـــومين والمعـــذّبين علـــى مـــرّ التـــاريخ ،وأغـــنى عطـــاءً  ،الـــديني

ومــــن التطلـّـــع إلى منقــــذ  ،ومــــن مســــتقبل إلى حاضــــر ،الإســــلام حــــوّل الفكــــرة مــــن غيــــب إلى واقــــع
وتطلّعـه مـع المتطلّعـين  ،ل إلى الإيمان بوجـود المنقـذ فعـلاً تتمخّض عنه الدنيا في المستقبل البعيد اpهو 

فلـــم يعـــد المهـــديّ  ،واكتمـــال كـــلّ الظـــروف الـــتي تســـمح لـــه بممارســـة دوره العظـــيم ،إلى اليـــوم الموعـــود
وإنساناً معينّاً يعـيش  ،بل واقعاً قائماً ننتظر فاعليته ،ونبوءةً نتطلّع إلى مصداقها ،فكرةً ننتظر ولادcا

ويشـهد كـلّ مـا  ،ويشـاركنا أحزاننـا وأفراحنـا ،ويعيش مع آمالنـا وآلامنـا ،نراه ويرانا ،مه ودمهبيننا بلح
ويكتـوي  ،وظلـم الظـالمين ،وبـؤس البائسـين ،تزخر به الساحة علـى وجـه الأرض مـن عـذاب المعـذّبين

 ،مظلـوم وينتظر بلهفـة اللحظـة الـتي يتُـاح لـه فيهـا أن يمـدّ يـده إلى كـلّ  ،بكلّ ذلك من قريب أو بعيد
   .ويقطع دابر الظالمين ،وكلّ بائس ،)١(وكلّ محروم 

   ولا يكشف للآخرين ،وقد قُدّر لهذا القائد المنتظر أن لا يعلن عن نفسه
____________________  

يخــرج يعـــيش  ،إنّ فــي أمّتــي المهــديّ ( :في الحــديث الشـــريف) ص(إشــارة إلى بشــارة الرســول الأعظــم نبيّنــا محمــد ) ١(
فيجـيء إليـه الرجـل فيقـول يـا  :قـال ،سـنين :قـال( ؟ومـا ذاك :قلنا :قال )الشك من الراوي( ،)خمساً أو سبعاً أو تسعاً 
   .)فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله :قال مهديّ أعطني أعطني

كثر من إشارة إلى كون الإمام وفيه أ ،٣٤٣ :٥الشيخ منصور علي ناصف / التاج الجامع للأصول  :راجع .رواه الترمذي
ني ظهــوره ،وأنّ خروجــه وعيشــه ،المهــديّ موجــود حــيٌّ يعــيش في وســط الأمّــة وقيــام دولتــه المباركــة الــتي فيهــا  ،ســبع ســنين يعــ

   .الخلاص والعدل
  



٥٦ 

   .على الرغم من أنهّ يعيش معهم انتظاراً للّحظة الموعودة ،حياته
كـلّ المظلـومين   ،تقرّب الهوّة الغيبيـة بـين المظلـومين ،لاميةومن الواضح أنّ الفكرة Bذه المعالم الإس

   .وتجعل الجسر بينهم وبينه في شعورهم النفسي قصيراً مهما طال الانتظار ،والمنقذ المنتظر
يعـيش فعـلاً   ،بوصفها تعبيراً عن إنسـان حـيّ محـدّد ،ونحن حينما يراد منّا أن نؤمن بفكرة المهديّ 

يـُراد الإيحــاء إلينــا بــأنّ فكــرة الـرفض المطلــق لكــلّ ظلــم وجــور الــتي  ،ويترقــّب كمــا نترقــّب ،كمـا نعــيش
  ،الـذي سـيظهر ولـيس في عنقـه بيعـة لظــالم ،تجسّـدت فعـلاً في القائـد الـرافض المنتظــر ،يمثلّهـا المهـديّ 

   .هومواكبة ل ،وأنّ الإيمان به إيمان Bذا الرفض الحيّ القائم فعلاً  ،)١(كما في الحديث 
ومطالبـة المـؤمنين بالمهـديّ أن يكونـوا  ،وقد ورد في الأحاديث الحـثّ المتواصـل علـى انتظـار الفـرج

وكـلّ  ،والصـلة الوجدانيـة بيـنهم وبـين القائـد الـرافض ،وفي ذلك تحقيق لتلك الرابطة الروحية ،بانتظاره
لمهـديّ قـد تجسّـد فعـلاً ما لم يكـن ا ،وهي رابطة وصلة ليس بالإمكان إيجادها ،ما يرمز إليه من قيم

   .)٢(في إنسان حيّ معاصر 
  وجعل منها  ،وهكذا نلاحظ أنّ هذا التجسيد أعطى الفكرة زخماً جديداً 

____________________  
   .٥٤٥ :٢الطبرسي / الاحتجاج  :راجع ،أنهّ سيظهر وليس في عنقه بيعة لظالم) ع(ورد عنه ) ١(
بـــل هـــو حقيقـــة حيــّـة  ،حلـــم أو فكـــرة تـــداعب أفكـــار المظلـــومين وتنـــاغي شـــعورهملـــيس مجـــرد  )المهـــديّ (إشـــارة إلى أنّ ) ٢(

ويسـهمون  ،ويعيشون لهـا ،يعيشون Bا ،ومن هنا تكون الفكرة ملامسة لوجداoم ،مجسّدة متشخّصة في ذات إنسان بعينه
فلـيس مـن  ،ت مجـرد حلـم أو فكـرةولـو كانـ ،التي سيقودها القائـد المنتظـر ،في التحضير والتهيئة للالتحام في المعركة الفاصلة

ك الصــلة الوجدانيــة والشــعورية ــ وهــو في  ،وتبــين فلســفته وغاياتــه ،ومــن هنــا تتــأتّى أهميــة الانتظــار ،المتوقــّع أن تكــون مثــل تل
   .التي تسبق ظهور المنقذين من الأنبياء والمصلحين ،جملته يتّسق مع حالة الترقّب والإرهاص

  



٥٧ 

 ،إضافةً إلى ما يجده أي إنسان رافض من سلوة وعزاء وتخفيـف ،مصدر عطاء وقوة بدرجة أكبر
ويتحسّــس  ،حــين يحــسّ أنّ إمامــه وقائــده يشــاركه هــذه الآلام ،لِمــا يقاســيه مــن آلام الظلــم والحرمــان

ولكنّ التجسـيد المـذكور  ،يعيش معه وليس مجرد فكرة مستقبلية ،Bا فعلاً بحكم كونه إنساناً معاصراً 
الـذين  ،لـدى عـدد مـن النـاس ،)١(إلى مواقـف سـلبية تجـاه فكـرة المهـدي نفسـها أدّى في نفس الوقت 

  .صعب عليهم أن يتصوّروا ذلك ويفترضوه
   !فهم يتساءلون

برّ عــن إنســان حــيّ  عاصــر كــلّ هــذه الأجيــال المتعاقبــة منــذ أكثــر مــن عشــرة  ،إذا كــان المهــديّ يعــ
فكيــف تــأتّى لهــذا الإنســان أن يعــيش  ،وســيظلّ يعاصــر امتــداداcا إلى أن يظهــر علــى الســاحة ،قــرون

وينجو من قوانين الطبيعة التي تفرض علـى كـلّ إنسـان أن يمـرّ بمرحلـة الشـيخوخة  ،هذا العمر الطويل
أوَلــيس ذلــك  ؟وتــؤدّي بــه تلــك المرحلــة طبيعيـّـاً إلى المــوت ،في وقــت ســابق علــى ذلــك جــدّاً  ،والهــرم

   )٢( ؟مستحيلاً من الناحية الواقعية
____________________  

ــألة المهــــديّ المنتظــــر) ١( ت المواقــــف مــــن مســ ــ ت الآراء وتباينــ ــ ــديني ،اختلفـ ــألة الغيــــب الــ ــاً لاخــــتلاف المواقــــف مــــن مســ  ،تبعـ
علــى أنّ هنــاك إطباقــاً بــين علمــاء المســلمين والمحقّقــين مــن أهــل الحــديث مــن الســـنّة  ،والنصــوص الدينيــة المشــهورة والمتــواترة

 )...مَـن أنكـر المهـديّ فقـد كفـر( :وعدم جواز التشكيك Bا حتى جاء في المأثور ،هديّ والشيعة على صحة العقيدة بالم
/ العـدد الثالـث / الـتي نشـرcا مجلـة الجامعـة الإسـلامية  ،وقد استوفى هذه المسـألة بحثـاً الشـيخ عبـد المحسـن عبـّاد في محاضـرته

  . ٣٤٣ :٥غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول للشيخ منصور علي ناصف  :وراجع .م ١٩٦٩
   :وإن كان سيأتي جوابه تفصيلاً  ،والواقع أنهّ يمكن تسجيل الملاحظة السريعة الآتية ،هذا تساؤل فريق من الناس) ٢(
   .بل هو في دائرة الإمكان ،إنهّ ليس مستحيلاً بالمعنى المنطقيّ  - أ

ــك فعـــلاً كمــا نـــصّ القــرآن الكـــريم في مســألة نـــوح ; تحيلاً عـــادةً إنـّـه لـــيس مســ - ب  :في قولــه تعـــالى) ع(لوقــوع نظـــائر ذل
لفَْ سَنَةٍ إلاِّ uَْسَِ) tَمًا(

َ
   .١٤ :العنكبوت .)فَلَبِثَ فِيهِمْ أ

  



٥٨ 

   !ويتساءلون أيضاً 
عطـّل مـن أجلـه فتُ  ؟على هذا الإنسان بالذات - سبحانه وتعالى - لماذا كلّ هذا الحرص من االله

ـــة  فهـــل عقمـــت  ؟ويفُعـــل المســـتحيل لإطالـــة عمـــره والاحتفـــاظ بـــه لليـــوم الموعـــود ،)١(القـــوانين الطبيعيّ
 ،مـع فجــر ذلـك اليــوم )٢(ولمـاذا لا يـُترك اليــوم الموعـود لقائــد يولـد  ؟البشـريةّ عـن إنتــاج القـادة الأكفّــاء

بعـــد أن ملئـــت  ،حـــتى يمـــلأ الأرض قســـطاً وعـــدلاً  ،ويمـــارس دوره بالتـــدريج ،وينمـــو كمـــا ينمـــو النـــاس
   ؟ظلماً وجوراً 

   !ويتساءلون أيضاً 
   من أئمة )٣(هو ابن الإمام الحادي عشر  ،إذا كان المهديّ اسماً لشخص محدّد

____________________  
ضـروريّ مــن الــدين لا مجــال وهــذا أمــرٌ  ،)ع(إنّ تعطيـل القــوانين الطبيعيــة قـد حــدث مــراراً بالنســبة إلى معـاجز الأنبيــاء ) ١(

   .فإذا أخبر بذلك مَن وجب تصديقه جاز بلا خلاف ،لنكرانه
   .الهامش ٣٦٠ :٥التاج الجامع للأصول  :راجع .هذا إشارة إلى عقيدة طوائف من إخواننا أهل السنّة) ٢(
وافتراضـات لا تقـوم علـى أسـاس  وكلهـا تسـتند إلى موهومـات ،بأساليب مختلفة ،هذا التساؤل أثُير من قبَل ويثُار اليوم) ٣(

فهـي لا تعـدو أن تكـون  ،للفرار من أصل القضية ولوازمهـا الضـرورية ؛بل هي مجرد تشكيكات ومحاولات بائسة ،من العلم
فلجـأوا إلى تسـاؤلات سـاذجة  ،عندما جوBوا بأدلة العقل والمنطق والعلم فيما يتعلّق باالله تعـالى ،أشبه بتشكيكات المادّيين

   ؟ولماذا لا يفعل كذا وكيت ؟لو كان موجوداً فلماذا لا نراه :نظير قولهم ،إيماoم بما قامت عليه الأدلة الوفيرة تحكي عدم
ؤلاء ممــّا أطبــق عليــه الخــاص  ،فعنــدما جوBــوا بالأدلــة المنطقيــة والروايــات المتــواترة في مســألة المهــديّ المنتظــر ،وهكــذا شــأن هــ

كما اخترعوا أمراً نسبوه زوراً   ،لجأوا إلى التشكيك في أنهّ لم يعُرف للحسن العسكري ولدُ  ،وبما لا يسع المرء إنكاره ،والعام
إلاّ أoّـم اختلفـوا في السـرداب فقـال قائـل  ،مـن أoّـم يقفـون علـى السـرداب يوميـاً ينـادون علـى إمـامهم بـالخروج ،إلى الشيعة

وهكـذا شـأن المنكـرين للضـرورات تـراهم  ، مكان آخـروثالث في ،وذهب آخرون إلى أنهّ في النجف ،هو في سامراء :منهم
   .معالجتنا في المقدمة :راجع .يخبطون خبط عشواء

  



٥٩ 

فهـذا يعـني أنـّه كـان  ،)هـ ٢٦٠(وتوفيّ أبوه سنة  )١() هـ ٢٥٦(الذي وُلد سنة  ،)ع(أهل البيت 
ة إعــداد وهــي ســن لا تكفــي للمــرور بمرحلــ ،لا يتجــاوز خمــس ســنوات ،طفــلاً صــغيراً عنــد مــوت أبيــه

لممارسـة دوره  )٢(فكيف وبأي طريقة يكتمل إعـداد هـذا الشـخص  ،فكري وديني كامل على يد أبيه
   ؟دينياً وفكرياً وعلمياً  ،الكبير

   !ويتساءلون أيضاً 
   ؟فلماذا كلّ هذا الانتظار الطويل مئات السنين ،إذا كان القائد جاهزاً 

   لاجتماعية ما يبررّأَوَليس في ما شهده العالم من المحن والكوارث ا
____________________  

ولادة  ،٦٥المبحـث /  ٢والشـيخ الشـعراني في اليواقيـت والجـواهر ج  ،٣٤٦ص  :لقد أثبت الشيخ المفيـد في الإرشـاد) ١(
وهـذا مـا يــدحض التشـكيكات الــتي  ،وهمـا مـن أجلــّة المحقّقـين لـدى الفــريقين ،هـــ ٢٥٥محمـد بـن الحســن العسـكري في عـام 

فهـو لا يسـتقيم  ،)الأئمّة اثنـا عشـر كلهـم مـن قـريش(: فضلاً على ما يقتضيه الحديث المتواتر ،يثيرها بعض أدعياء العلم
ني عشــر إمامــاً كلّهــم مــن العــترة الطــاهرة ،إلاّ بمــا تقــرّر لــدى الإماميــة بي أوَّلهــم الإمــام علــي بــن أ ،وبمــا التزمــوا بــه مــن إمامــة اثــ

وحديث مَن  ،ويدعم ذلك ويشهد له حديث الثقلين المتواتر ،وهؤلاء هم المنصوص عليهم ،وآخرهم المهديّ  ،)ع(طالب 
ني عشــرية ،مــات لا يعــرف إمــام زمانــه ع مناقشــة وافيــة في .فهمــا لا يســتقيمان إلاّ علــى عقيــدة الإماميــة الاثــ الأصــول  :راجــ

  . وما بعدها ١٤٥ص : بحث حجية السُنّة/ لحكيم العلاّمة محمد تقي ا/ العامة للفقه المقارن 
 ،كمــا صـرحّ القــرآن  ،ووهـب النــبيّ يحـيى الحكـم والحكمــة وهـو صـبيّ  ،)ع(إنّ الـذي تعهّـد وتكفّــل بإعـداد النـبيّ عيســى ) ٢(

في المهـديّ كمـا هـو نـصّ الخـبر المتـواتر   ،يمكن أن يتعهّد ويتكفّل بمنَ أعدّه لتطهير الأرض من الظلم والجور في آخـر الزمـان
   .٣٤٣ - ٣٤١ :٥التاج الجامع للأصول  :راجع .)ع(الذي هو من عترة فاطمة وذريةّ الحسين 

  



٦٠ 

   ؟وإقامة العدل على الأرض ،على الساحة) ١(بروزه 
   !ويتساءلون أيضاً 

وهل يسوغ لإنسـان أن  ؟حتى لو افترضنا أنّ هذا ممكن ،كيف نستطيع أن نؤمن بوجود المهديّ 
وهــل  ؟)٢(دون أن يقــوم عليهــا دليــل علمــي أو شــرعي قــاطع  ،يعتقــد بصــحة فرضــية مــن هــذا القبيــل
   ؟للتسليم بالفرضية المذكورة )٣(لا نعلم مدى صحّتها  ،)ص(تكفي بضع روايات تنُقل عن النبيّ 

   !لموعودويتساءلون أيضاً بالنسبة إلى ما أعدّ له هذا الفرد من دور في اليوم ا
مـع أنّ الفـرد مهمـا كـان ! ؟كيف يمكن أن يكون للفرد هذا الدور العظيم الحاسم في حياة العالم

ـــاريخ وإنمّـــا تختمـــر بـــذور الحركـــة  ،ويـــدخل بـــه مرحلـــة جديـــدة ،عظيمـــاً لا يمكنـــه أن يصـــنع بنفســـه الت
رشّـحه لكـي يشـكّل هي الـتي ت )٤(وعظمة الفرد  ،التاريخية وجذوcا في الظروف الموضوعية وتناقضاcا

   ؟والتعبير العملي عمّا تتطلبه من حلول ،الواجهة لتلك الظروف الموضوعية
____________________  

تراطاcا الخاصــة) ١( لحِكَــم وأمــور اقتضــتها  ؛إلى زمــن ظهــوره المبــارك) ص(وكمــا تــأخّر النــبي  ،إنّ هــذه المســألة مرهونــة باشــ
   .فكذا الأمر هنا ،تياج إليهتعالى على رغم الاح )االله(حكمة المرسِل 

   .سيناقش الشهيد الصدر هذه المسألة تفصيلاً ) ٢(
ع) ٣( ولم يشــذ إلاّ مَــن هــو  ،)ع(أنّ علمــاء الأمّــة الإســلامية أجمعــوا علــى صــحة أحاديــث المهــديّ  - وكمــا ســيأتي - الواقــ

   .٣٦١ :٥التاج الجامع للأصول  :راجع .ليس من أهل المعرفة بالحديث
هنـــا يقـــدّم فهمـــاً أصـــيلاً ومهمّـــاً جـــداً لحركـــة ) ره(علـــى أنّ الشـــهيد الصـــدر  ،تـــاريخ أممهـــم )الأبطـــال(نـــا صـــنع لقـــد رأي) ٤(

إلى دور  )الأبطــال(وقــد أشــار تومــاس كارليــل في كتابــه  .وأهميــة الظــروف الموضــوعية في التــأثير ،ودور الفــرد البطــل ،التــاريخ
  .سلسة الألف كتاب -مصر  -ترجمة الدكتور السباعي  ،راجع كتابه المذكور .البطل
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  !ويتساءلون أيضاً 
مـن تحـوّل هائـل  ،ما هي الطريقة التي يمكـن أن نتصـور مـن خلالهـا مـا سـيتمّ علـى يـد ذلـك الفـرد

علــى الــرغم ممــّا  ،علــى كــلّ كيانــات الظلــم والجــور والطغيــان ،وانتصــار حاســم للعــدل ورســالة العــدل
ومـــا وصـــلت إليـــه مـــن  ،ومـــا يتواجـــد لـــديها مـــن وســـائل الـــدمار والتـــدمير ،تملـــك مـــن ســـلطان ونفـــوذ

   )١( ؟والعسكرية ،والاجتماعية ،والقدرة السياسية ،المستوى الهائل في الإمكانات العلمية
وليست البواعث الحقيقيـة لهـذه الأسـئلة  ،هذه أسئلة قد تتردّد في هذا اpال وتقال بشكل وآخر

وضـآلة  ،وهـو الشـعور Bيبـة الواقـع المسـيطر عالميـاً  ،ر نفسي لها أيضاً بل هناك مصد ،فكرية فحسب
وبقــدر مــا يبعثــه الواقــع الــذي يســود العــالم علــى مــرّ الــزمن مــن هــذا  ،أي فرصــة لتغيــيره مــن الجــذور

وهكــذا تـــؤدّي الهزيمـــة والضــآلة والشـــعور بالضـــعف  ،تتعمّـــق الشــكوك وتـــترادف التســـاؤلات ،الشــعور
برى للعــالم ؛يحــسّ نفســيّاً بإرهــاق شــديدإلى أن  ،لــدى الإنســان الــتي  ،pــرد تصــوّر عمليــة التغيــير الكــ

 ،وتعطيــه محتــوىً جديــداً قائمــاً علــى أســاس الحــق والعــدل ،تفرغــه مــن كــلّ تناقضــاته ومظالمــه التاريخيــة
   .ومحاولة رفضها لسبب وآخر ،وهذا الإرهاق يدعوه إلى التشكّك في هذه الصورة

لنقــف عنــد كــلّ واحــد منهــا وقفــةً قصــيرة بالقــدر ; لات الســابقة تباعــاً ونحــن الآن نأخــذ التســاؤ 
   .الذي تتسع له هذه الوريقات

____________________  
ــلحة الــــدمار ) ١( ــذا إشــــارة إلى أســ ــامل(في هــ ـــة  ،)الشــ ــوّر التكنولــــوجي الــــذي شمــــل وســــائل الإعــــلام المرئيـ فضــــلاً عــــن التطــ

ك التــأثيرات ،إلاّ أننّــا شــهدنا كيــف توجــد بالمقابــل الأســلحة المضــادّة .والمســموعة وتأثيراcــا الهائلــة  ،الــتي كثــيراً مــا تعطــّل تلــ
كمــا حــدث في   ،أو التقليــل مــن آثارهــا إلى حــدٍّ كبــير جــداً  ،وكــذلك رأينــا تــأثير المعنويــات في إبطــال مفعــول أســلحة الخصــم

   .الثورات والانتفاضات الشعبية
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  المبحث الأَوّل

  ؟للمهدي هذا العمر الطويل كيف تأتّى
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كمــا هـــو المفــترض في هــذا القائـــد المنتظــر لتغيـــير   ،هــل بالإمكــان أن يعـــيش الإنســان قرونــاً كثـــيرة
مـــرة ) ١٤(أي حــوالي  ،الــذي يبلــغ عمـــره الشــريف فعــلاً أكثـــر مــن ألــف ومِئــة وأربعـــين ســنة ،العــالم

   ؟يادية من الطفولة إلى الشيخوخةالذي يمرّ بكل المراحل الاعت ،بقدر عمر الإنسان الاعتيادي
والإمكـــان  ،والإمكـــان العلمـــي ،الإمكـــان العملـــي :كلمـــة الإمكـــان هنـــا تعـــني أحـــد ثلاثـــة معـــان

   .المنطقي أو الفلسفي
   :وأقصد بالإمكان العملي
فالسـفر  ،فعـلاً أن يحقّقـه ،أو لإنسـان آخـر ،أو لـك ،علـى نحـو يتـاح لي ،أن يكون الشيء ممكنـاً 

بر المحــيط  .أشــياء أصــبح لهــا إمكــان عملــي فعــلاً  ،والصــعود إلى القمــر ،لوصــول إلى قــاع البحــروا ،عــ
   .)١( فهناك مَن يمارس هذه الأشياء فعلاً بشكل وآخر

   :وأقصد بالإمكان العلمي
أن نمارســــها فعــــلاً بوســــائل المدينــــة  ،أنّ هنــــاك أشــــياء قــــد لا يكــــون بالإمكــــان عمليــــاً لي أو لــــك

   ولكن لا يوجد لدى العلم ولا ،المعاصرة
____________________  

ولو حُـدّث Bـا أحـدٌ مـن النـاس قبـل تحقّقهـا فعـلاً لعـدّ الحـديث  ،ولم تكن مثل هذه الأمور بمتصوّرة سابقاً قبل وقوعها) ١(
   مجرّد تخيّلات وأوهام
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فقـاً لظـروف ووســائل إلى مـا يــبررّ رفـض إمكـان هـذه الأشــياء ووقوعهـا و  ،تشـير اتجّاهاتـه المتحركـة
بـــل إنّ اتجّاهاتـــه  ،فصـــعود الإنســـان إلى كوكـــب الزهـــرة لا يوجـــد في العلـــم مـــا يـــرفض وقوعـــه ،خاصـــة

لأنّ الفـارق بـين ; وإن لم يكن الصعود فعلاً ميسوراً لي أو لك  ،القائمة فعلاً تشير إلى إمكان ذلك
يمثــّل الصــعود إلى الزهــرة إلاّ مرحلــة ولا  ،الصــعود إلى الزهــرة والصــعود إلى القمــر لــيس إلاّ فــارق درجــة

وإن  ،فالصـعود إلى الزهـرة ممكـن علميـاً  ،الـتي تنشـأ مـن كـون المسـافة أبعـد ،تذليل الصـعاب الإضـافية
 ،وعلـى العكـس مـن ذلـك الصـعود إلى قـرص الشـمس في كبـد السـماء ،)١(لم يكن ممكناً عملياً فعلاً 

إذ لا يتصوّر علمياً وتجريبيـاً إمكانيـة  ،له في وقوع ذلك بمعنى أنّ العلم لا أمل ،فإنهّ غير ممكن علمياً 
الــتي تمثــّل أتونــاً هــائلاً مســتعراً بــأعلى درجــة  ،صــنع ذلــك الــدرع الــواقي مــن الاحــتراق بحــرارة الشــمس

   .تخطر على بال إنسان
   :وأقصد بالإمكان المنطقي أو الفلسفي

بررّ  - أي ســابقة علــى التجربــة - أن لا يوجــد لــدى العقــل وِفــق مــا يدركــه مــن قــوانين قبليّــة مــا يــ
   .رفض الشيء والحكم باستحالته

; لــيس لــه إمكــان منطقــي  ،فوجــود ثــلاث برتقــالات تنقســم بالتســاوي وبــدون كســر إلى نصــفين
ــيس زوجــاً  - قبــل أن يمــارس أي تجربــة - لأنّ العقــل يــدرك فــلا يمكــن أن  ،أنّ الثلاثــة عــدد فــردي ول

 ،فتكـون فـرداً وزوجـاً في وقـت واحـد ،لأنّ انقسـامها بالتسـاوي يعـني كوoـا زوجـاً ; تنقسم بالتسـاوي 
   .والتناقض مستحيل منطقياً  ،وهذا تناقض

وصـــــعوده للشـــــمس دون أن تحرقـــــه الشـــــمس  ،ولكــــن دخـــــول الإنســـــان في النـــــار دون أن يحــــترق
   إذ لا تناقض في ؛ليس مستحيلاً من الناحية المنطقية ،بحرارcا

____________________  
ـــق علميّـــاً ) ١( ـــق فعـــلاً  ،إنـّــه ممكـــن علميـــاً  :فهـــو يقـــول ،الكـــلام في وقتـــه دقي والواقـــع أنّ كثـــيراً مـــن  ،ولكنـّــه لم يكـــن قـــد تحقّ

القرن  قد أصبح حقائق في أواخر ،وتسيير المركبات الفضائية إلى كواكب وتوابع الأرض وغيرها ،الإنجازات في عالم الفضاء
   .العشرين
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وإنمّا هو مخـالف  ،أنّ الحرارة لا تتسرّب من الجسم الأكثر حرارة إلى الجسم الأقل حرارة ،افتراض
إلى أن  ،الــــتي أثبتــــت تســــرّب الحــــرارة مــــن الجســــم الأكثــــر حــــرارة إلى الجســــم الأقــــل حــــرارة ،للتجربــــة

   .يتساوى الجسمان في الحرارة
وهـــذا أوســـع دائـــرة مـــن  ،أوســـع دائـــرة مـــن الإمكـــان العلمـــيوهكـــذا نعـــرف أنّ الإمكـــان المنطقـــي 

   .الإمكان العملي
لأنّ ذلــك لــيس مســتحيلاً ; ولا شــكّ في أنّ امتــداد عمــر الإنســان آلاف الســنين ممكــن منطقيــاً 

لأنّ الحيــــاة  ; ولا يوجــــد في افــــتراض مــــن هــــذا القبيــــل أي تنــــاقض  ،مــــن وجهــــة نظــــر عقليــــة تجريديــــة
   .ولا نقاش في ذلك ،لسريعكمفهوم لا تستبطن الموت ا

علــى نحــو  ،كمــا لا شــكّ أيضــاً ولا نقــاش في أنّ هــذا العمــر الطويــل لــيس ممكنــاً إمكانــاً عمليــاً 
ذلــك لأنّ العلــم بوســائله وأدواتــه  ؛الإمكانــات العمليــة للنــزول إلى قــاع البحــر أو الصــعود إلى القمــر

لا يســـتطيع أن يمُـــدّد عمـــر الإنســـان  ،والمتاحـــة مـــن خـــلال التجربـــة البشـــرية المعاصـــرة ،الحاضـــرة فعـــلاً 
لا  ،ولهذا نجد أنّ أكثر الناس حرصاً على الحيـاة وقـدرة علـى تسـخير إمكانـات العلـم ،مئات السنين

   .يتُاح لهم من العمر إلاّ بقدر ما هو مألوف
وهـذا  .)١(بررّ رفـض ذلـك مـن الناحيـة النظريـة مـا يـ ،وأمّا الإمكان العلمي فـلا يوجـد علميـاً اليـوم

فهـــل  ،بحــث يتصـــل في الحقيقــة بنوعيـــة التفســير الفســـلجي لظـــاهرة الشــيخوخة والهـــرم لــدى الإنســـان
برّ هــذه الظــاهرة عــن قــانون طبيعــي يفــرض علــى أنســجة جســم الإنســان وخلايــاه بعــد أن تبلــغ  - تعــ

  أن تتصلّب بالتدريج  - قمّة نموّها
____________________  

بـل إنّ علمــاء الطــبّ منشــغلون فعـلاً بمحــاولات حثيثــة لإطالــة  ،لا يوجــد مــبررّ علمــي واحـدٌ يــرفض هــذه النظريــة ،نعـم) ١(
وذلك وحده ينهض دلـيلاً قويـاً علـى الإمكـان النظـري  ،وإنّ هناك عشرات التجارب التي تتمّ في هذا اpال ،عمر الإنسان

   .أو العملي
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حــتى لــو عزلناهــا عــن  ،إلى أنْ تتعطَّــل في لحظــةٍ معيَّنــة ،ســتمرار في العمــلوتصــبح أقــلّ كفــاءة للا
في كفاءة الأنسجة والخلايا الجسمية  - أو أنَّ هذا التصلّب وهذا التناقض ؟تأثير أيِّ عاملٍ خارجي

أو التســـمّم الـــذي  ،نتيجـــة صـــراع مـــع عوامـــل خارجيـــة كالميكروبـــات - للقيـــام بأدوارهـــا الفســـيولوجية
أو مـا يقـوم بـه مـن عمـلٍ مكثَّـف أو أيِّ  ؟إلى الجسم من خلال ما يتناوله من غـذاءٍ مكثَّـفيتسرَّب 

   ؟عامل آخر
ولا يــزال للســؤال أكثــر  ،وهــو جــادّ في الإجابــة عنــه ،وهــذا ســؤال يطرحــه العِلــم اليــوم علــى نفســه

   .من جوابٍ على الصعيد العلمي
بوصـــفه  ،تفســـير الشـــيخوخة والضـــعف الهرمـــيفـــإذا أخـــذنا بوجهـــة النظـــر العلميـــة الـــتي تتَّجـــه إلى 
ــــة ــــتْ  ،نتيجــــة صــــراع واحتكــــاك مــــع مــــؤثِّرات خارجيــــة معيَّن ــّــاً إذا عُزلِ فهــــذا يعــــني أنَّ بالإمكــــان نظري

أنْ تمتــدّ Bــا الحيــاة وتتجــاوز  ،الأنســجة الــتي يتكــوَّن منهــا جســم الإنســان عــن تلــك المــؤثِّرات المعيَّنــة
   .ئياً ظاهرة الشيخوخة وتتغلَّب عليها oا

ــــاً للخلايــــا  ،وإذا أخــــذنا بوجهــــة النظــــر الأُخــــرى تراض الشــــيخوخة قانونــــاً طبيعيّ الــــتي تميــــل إلى افــــ
ــــة نفســــها ــــا تحمــــل في أحشــــائها بــــذرة فنائهــــا المحتــــوم ،والأنســــجة الحيّ َّoمــــروراً بمرحلــــة الهــــرم  ،بمعــــنى أ

   .والشيخوخة وانتهاءً بالموت
   :أقول

تراض أيِّ مرونـة في هـذا القـانون الطبيعـيفليس مع ،إذا أخذنا بوجهة النظر هذه  ،نى هذا عـدم افـ
ولأنَّ العلمــــاء  ،لأنَّنــــا نجــــد في حياتنــــا الاعتياديــــة; قــــانون مَــــرنِ  - علــــى افــــتراض وجــــوده - بــــل هــــو

ــبراcم العلميــة ــرة ،أنَّ الشــيخوخة كظــاهرة فســيولوجية لا زمنيّــة :يشــاهدون في مخت ــأتي مبكِّ وقــد  ،قــد ت
حـتى أنَّ الرجـل قـد يكـون طاعنـاً في السـن ولكنـّه يملـك أعضـاءً  ،في فترة متأخِّرة تتأخَّر ولا تظهر إلاّ 

   ولا ،ليِّنة
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بـل إنَّ العلمـاء اسـتطاعوا عمليـّاً  ،)١(تبدو عليه أعراض الشـيخوخة كمـا نـصّ علـى ذلـك الأطبـّاء 
مئـات المـراّت  فأطـالوا عمـر بعـض الحيوانـات ،أنْ يستفيدوا من مرونة ذلك القـانون الطبيعـي المفـترض

   .وذلك بخلق ظروف وعوامل تؤجِّل فاعلية قانون الشيخوخة; بالنسبة إلى أعمارها الطبيعية 
ولـئن لم  ،وBذا يثبت علمياً أنَّ تأجيل هذا القانون بخلق ظروف وعوامـل معيَّنـة أمـرٌ ممكـن علميـاً 

ــك إلاّ  ،ينَّ كالإنســانيــُتح للعلــم أنْ يمــارس فعــلاً هــذا التأجيــل بالنســبة إلى كــائنٍ معقَّــد معــ فلــيس ذل
 ،لفــارق درجــةٍ بــين صــعوبة هــذه الممارســة بالنســبة إلى الإنســان وصــعوبتها بالنســبة إلى أحيــاء أُخــرى

اهاتـه المتحرِّكـة لا يوجـد فيـه أبـداً مــا  وهـذا يعـني أنَّ العلـم مـن الناحيـة النظريـة وبقـدر مــا تُشـير إليـه اتجِّ
ء فسَّـــرنا الشـــيخوخة بوصـــفها نتـــاج صـــراع واحتكـــاك مـــع ســـوا ،يـــرفض إمكانيـــة إطالـــة عمـــر الإنســـان

   .أو نتاج قانون طبيعي للخليّة الحيّة نفسها يسير Bا نحو الفناء ،مؤثِّرات خارجية
أنَّ طـــول عمـــر الإنســـان وبقـــاءه قرونـــاً متعـــدِّدة أمـــرٌ ممكـــن منطقيـــاً وممكـــن  :ويـــتلخَّص مـــن ذلـــك

ـاه العلـم سـائر في طريـق تحقيـق هـذا الإمكـان عـبر  إلاّ  ،ولكنَّه لا يزال غير ممكن عمليـاً  ،علمياً  أنَّ اتجِّ
   .طريق طويل

ومــا أُحــيط بــه مــن اســتفهام أو  )عليــه الصــلاة والســلام(وعلــى هــذا الضــوء نتنــاول عمــر المهــدي 
   :ونلاحظ ،استغراب

   وثبت أنَّ العلم ،إنَّه بعد أنْ ثبت إمكان هذا العمر الطويل منطقياً وعلمياً 
____________________  

ولعلّ هذا هو الذي  ،وأنّ لديهم مشاهدات كثيرة في هذا اpال ،يؤكّد الأطباء والدراسات الطبيّة على هذه الملاحظة) ١(
وكالمعتاد كان مسرح التجربة في البداية هي الحيوانات  ،لإطالة العمر الطبيعي للإنسان ؛دفعهم إلى إجراء محاولات وتجارب

   .وعدم وجود محاذير أخرى تمنع إجراء مثل تلك التجارب على الإنسان ،لكلميسورية ذ
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لا يبقـى للاسـتغراب محتـوىً إلاّ  ،سائر في طريق تحويل الإمكان النظري إلى إمكانٍ عملي تـدريجاً 
 ،فيتحــوَّل الإمكــان النظــري إلى إمكــان عملــي في شخصــه ،اســتبعاد أنْ يســبق المهــدي العلــم نفســه

فهــو نظــير مــن يســبق  ،علــم في تطــوِّره إلى مســتوى القــدرة الفعليــة علــى هــذا التحويــلقبــل أنْ يصــل ال
   .العلم في اكتشاف دواء ذات السحايا أو دواء السرطان

حركـة  - الذي صمَّم عمـر هـذا القائـد المنتظـر - وإذا كانت المسألة هي أنَّه كيف سبق الإسلام
   ؟العلم في مجال هذا التحويل

   :فالجواب
أوََليَســــت الشــــريعة  ،لــــيس ذلــــك هــــو اpــــال الوحيــــد الــــذي سَــــبَقَ فيــــه الإســــلام حركــــة العلــــمإنَّــــه 

   .)١(! ؟قد سبقتْ حركة العلم والتطوّر الطبيعي للفكر الإنساني قروناً عديدة ،الإسلامية ككل
لم ينضـج الإنسـان للتوصِّـل إليهـا في حركتـه المسـتقلَّة  ،أولمََ تنادِ بشعاراتٍ طرحتْ خططاً للتَّطبيق

  ! ؟إلاّ بعد مئات السنين
لم يسـتطع الإنسـان أنْ يـدرك أسـرارها ووجـه الحكمـة فيهـا  ،أولمََ تأتِ بتشريعاتٍ في غاية الحكمة

  ! ؟إلاّ قبل برُهة وجيزة من الزمن
   ثمّ  ،بال إنسانأولمََ تكشف رسالة السماء أسراراً من الكون لم تكن تخطر على 

____________________  
) ص(هــي أنّ الرســـول الأعظـــم  ،cــدف إلى ترســـيخ حقيقــة مهمـــة) ص(هــذه التســـاؤلات الــتي يثيرهـــا الســيد الشـــهيد ) ١(

 ،تنُبئ في جملتها عن تسجيل سبق في الإمكانية العملية ،وهو حالة غير اعتيادية في سياق البشرية ،)بالمهديّ (عندما بشّر 
فإنّ مثـل هـذا السـبق في التنبيـه علـى حقـائق  ،أي لبقاء الإنسان مدةً أطول بكثير من المعتاد ،يد الإمكانيّة العلميةبعد تأك

 ،في مسائل الطبيعـة والكـون والحيـاة ،والحديث الشريف في موارد كثيرة جداً  ،كان قد سجّله القرآن الكريم  ،في هذا الوجود
   .عبد الرزاق نوفل الدكتور/ القرآن والعلم الحديث  :راجع
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  ! ؟جاء العلم ليثبِّتها ويدعمها
أنْ يسـبق  - سبحانه وتعالى - فلماذا نستكثر على مرسِل هذه الرسالة ،فإذا كنَّا نؤمن Bذا كلِّه

وأنا هنا لم أتكلَّم إلاّ عن مظاهر السبق التي نستطيع أنْ نحسّـها ! ؟)١(العلم في تصميم عمر المهدي 
ويمكـــن أنْ نضـــيف إلى ذلـــك مظـــاهر الســـبق الـــتي تحـــدِّثنا Bـــا رســـالة الســـماء  ،نحـــن بصـــورةٍ مباشـــرة

   .نفسها
ا تخبرنا بأنَّ النبيّ  :ومثال ذلك َّoقد أُسريَِ بـه لـيلاً مـن المسـجد الحـرام إلى  )صلّى االله عليه وآله(إ

برِّ عــن  ،إذا أردنــا أنْ نفهمــه في إطــار القــوانين الطبيعيـّـة )٢(وهــذا الإســراء  ،المســجد الأقصــى فهــو يعــ
فــنفس  ،إلاّ بعــد مئــات الســنين )٣(الاســتفادة مــن القــوانين الطبيعيــة بشــكلٍ لم يـُـتح العلــم أنْ يحقِّقــه 

التحـرّك السـريع قبـل أنْ يتُـاح للعلـم تحقيــق  )صـلّى االله عليــه وآلـه(الخـبرة الربانيـة الـتي أتاحـت للرسـول 
   .ل أنْ يتُاح للعلم تحقيق ذلكقب ،أتاحت لآخر خلفائه المنصوصين العمرَ المديد ،ذلك

   هذا العمر المديد الذي منحه االله تعالى للمنقِذ المنتظر يبدو غريباً في ،نعم
____________________  

بعـــد أن  ،وهــذا أمـــر لا يســع المســلم إنكــاره ،وهــو إفاضـــة ربانيــة خاصــة ،إشــارة إلى أنّ هــذا مــن قبيـــل الإعجــاز أيضــاً ) ١(
أن عمـر النــبيّ نـوح   ،وبــالأخص القـرآن ،اويةأخـبرت بأمثالــه الكتـب الســم وكــذا مــا أخـبر بــه القــرآن  ،)ع(كالــذي ورد في شــ

يؤمنــون بوقــوع الكرامــات ومــا يشــبه  ،وأهــل العرفــان ،ومــن المتصــوّفة ،علــى أنّ كثــيراً مــن أهــل الســنّة ،مــن المغيبّــات الأخــرى
 .الشـيخ محمـد جـواد مغنيـّة/ التصوّف والكرامـات  :اجعر  .والمقربّين من حضرة المولى تعالى ،والصلحاء ،المعجزات للأولياء

   .الذين تكلّموا في المهد ،كتاب الزهد والرقائق/  ٢٢٨ :٥التاج الجامع للأصول  :وراجع
ْ<َى بِعَبْدِهِ َ:لاًْ مِنَ المَْسْجِدِ اْ#رََامِ إَِ= المَْسْجِدِ ( :إشارة إلى الآية المباركة) ٢(

َ
ِي أ

+Gقَْ? سُبحَْانَ ا
َ
  . ١ :الإسراء )...الأ

وقطعها في سـاعات أو  ،وركوب الفضاء والتوغّل إلى مسافات بعيدة عن أرضنا ،إشارة إلى تصميم المركبات الفضائية) ٣(
   .وقد أضحت هذه حقائق في حياتنا المعاصرة في أواخر القرن العشرين ،أيام معدودة
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   .أُنجِز فعلاً من تجارب العلماء وفي ما ،حدود المألوف حتى اليوم في حياة الناس
أوَليَس الدور التغييري الحاسم الذي أعُدَّ له هـذا المنقـذ غريبـاً في حـدود المـألوف في حيـاة  ،ولكن
  ! ؟وما مرَّت Bم من تطوّرات التاريخ ،الناس

  ! ؟وإعادة بنائه الحضاري من جديد على أساس الحقّ والعدل ،أوَليَس قد أنُيط به تغيير العالم
فلمـــاذا نســـتغرب إذا اتّســـم التحضـــير لهـــذا الـــدور الكبـــير بـــبعض الظـــواهر الغريبـــة والخارجـــة عـــن 

إنَّ غرابــة هــذه الظــواهر وخروجهــا عــن المــألوف مهمــا كــان ! ؟كطــول عمــر المنقِــذ المنتظــر  ،المــألوف فــ
إذا   ،لا يفــوق بحــال غرابــة نفــس الــدور العظــيم الــذي يجــب علــى اليــوم الموعــود إنجــازه ،شــديداً  كنَّــا فــ

 ،تاريخياً على الرغم من أنَّه لا يوجد دور منـاظر لـه في تـاريخ الإنسـان )١(نستسيغ ذلك الدور الفريد 
  ! ؟فلماذا لا نستسيغ ذلك العمر المديد الذي لا نجد عمراً مناظراً له في حياتنا المألوفة

هل هي صدفة أنْ يقوم شخصان فقط بتفريغ الحضارة الإنسانية مـن محتواهـا الفاسـد  ،ولا أدري
   ؟فيكون لكلّ منهما عمر مديد يزيد على أعمارنا الاعتيادية أضعافاً مضاعفة ،وبنائها من جديد

   الذي نصّ القرآن ،أحدهما مارس دور في ماضي البشرية وهو النبيّ نوح
____________________  

كمــا يشــير   ،مــن دور ومهمــة تغييريــة علــى مســتوى الوجــود الإنســاني برمّتــه ،إشــارة إلى مــا أعُــدّ للإمــام المهــدي المنتظــر) ١(
وهـذا الـدور وهـذه المهمـة عليهمـا الإجمـاع  .)يملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً بعـد مـا مُلئـت ظلمـاً وجـوراً ( :الحديث الصحيح

   .يةوالاختلاف حصل في أمور فرع ،بين علماء الإسلام
   .له مبررّ منطقي قويّ ) رض(ومن هنا كان التساؤل الذي أثاره السيد الشهيد 
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ر لـه مـن خـلال الطوفـان أنْ  ،على أنَّـه مَكَـثَ في قومـه ألـف سـنة إلاّ خمسـين عامـاً ) ١(الكريم  وقـُدِّ
   .يبني العالم من جديد

قومـه حـتى الآن أكثـر مـن وهو المهدي الـذي مَكَـثَ في  ،والآخر يمارس دوره في مستقبل البشرية
   .وسيُقدَّر له في اليوم الموعود أنْ يبني العالم من جديد ،ألف عام

   )٢(! ؟ولا نقبل المهدي ،فلماذا نقبل نوح الذي ناهز ألف عام على أقلِّ تقدير
____________________  

لفَْ سَنَةٍ إلاِّ uَْسَِ) (: في الآية المباركة) ١(
َ
  . ١٤: العنكبوت .)tَمًافَلبَِثَ فِيهِمْ أ

وقــد روى علمـاء الســنّة لغــير نــوح مــا  ،السـؤال موجّــه إلى المســلمين المــؤمنين بــالقرآن الكـريم وبالحــديث النبــوي الشــريف) ٢(
، ولا يصـــحّ أن يشـــكل أحـــدٌ بـــأنّ ذاك أخـــبر بـــه ١٧٦: ١النـــووي / راجـــع cـــذيب الأسمـــاء واللغـــات  .هـــو أكثـــر مـــن ذلـــك

   .ولا الأمر متعلّق بنبيّ  ،أمّا هنا فليس لدينا نصّ قطعي ،)ع(وهو يتعلّق بالنبيّ المرسل نوح  ،ثبوتالقرآن فالنصّ قطعيّ ال
   :والجواب

ت إلى النـبيّ  ،وهي تغيير الظلم والفسـاد ،أنّ المهمة أَوّلاً واحدة فقـد أوكلـت هنـا إلى مَـن اختـاره االله  ،وأنّ الوظيفـة كمـا أوكلـ
   .يات الصحيحةكما هو لسان الروا  ،تعالى أيضاً 

حتى يبعث رجلاً من أهل بيتـي يمـلأ  ؛لو لم يبقَ من الدنيا إلاّ يوم لطوّل االله ذلك اليوم( :)ص(قال الرسول الأعظـم 
  . ٣٤٣ :٥التاج الجامع للأصول  )...الأرض قسطاً وعدلاً 

 :راجع ،فلا فرق في المقامين ،وهو موجب للقطع والعلم ،فأحاديث المهديّ بلغت حدّ التواتر ،وأمّا من جهة قطعيّة النص
وانتهــى المحقّقــون مــن علمــاء الفــريقين إلى القــول  ،فقــد نقــل التــواتر عــن الشــوكاني ٣٦٠و  ٣٤١ :٥التــاج الجــامع للأصــول 

 ،وأنـّه مـن ضـرورات الـدين ،وليس ذلك إلاّ بلحـاظ أنـّه ثبـت بـالتواتر ،)ص(بأنّ مَن كفر بالمهديّ فقد كفر بالرسول محمد 
وقد نقلنا حكاية التواتر في  .البرزنجي في بحثه حول المهديّ / الإشاعة لأشراط الساعة  :وراجع .ك كافر إجماعاً والمنكر لذل

  .المقدّمة أيضاً 
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  المبحث الثاني

   المعجزة والعمر الطويل
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وأنَّ  ،ولكــن لنفــترض أنَّــه غــير ممكــن علميــاً  ،وقــد عرفنــا حــتى الآن أنَّ العمــر الطويــل ممكــن علميــاً 
لا يمكـــن للبشـــرية اليـــوم ولا علـــى خطِّهـــا الطويـــل أنْ تتغلَّـــب  ،قـــانون الشـــيخوخة والهـــرم قـــانون صـــارم

   ؟فماذا يعني ذلك ،وتغُيرِّ من ظروفه وشروطه ،عليه
دة - كنـــوح أو كالمهـــدي - إنَّـــه يعـــني أنَّ إطالـــة عمـــر الإنســـان هـــي علـــى خـــلاف  ،قرونـــاً متعـــدِّ

وبــذلك تصــبح هــذه الحالــة  ؛هــا العلــم بوســائل التجربــة والاســتقراء الحديثــةالقــوانين الطبيعيــة الــتي أثبت
ــيط بــه الحفــاظ  معجــزة عطَّلــت قانونــاً طبيعيــاً في حالــة معيَّنــة للحفــاظ علــى حيــاة الشــخص الــذي أنُ

أو غريبـة علـى عقيـدة المسـلم المسـتمدّة  ،وليست هذه المعجـزة فريـدة مـن نوعهـا ،على رسالة السماء
   .)١(والسنّة  من نصِّ القرآن

فليس قانون الشيخوخة والهرم أشدّ صرامة من قانون انتقـال الحـرارة مـن الجسـم الأكثـر حـرارة إلى 
حـين   ،)عليه السـلام(وقد عُطِّل هذا القانون لحماية حياة إبراهيم  ،الجسم الأقلّ حرارة حتى يتساويا

ــ ،كــان الأُســلوب الوحيــد للحفــاظ عليــه تعطيــل ذلــك القــانون  :ار حــين ألُقِــيَ فيهــا إبــراهيمفقيــل للن
فخـرج منهـا كمـا دخـل سـليماً لم  ،)٦٩ :الأنبيـاء( )قلُنَْا ياَ ناَرُ كُوِ~ برَدًْا وسََلامًَا َ{َ إبِـْرَاهِيمَ (

   إلى كثيرٍ من القوانين الطبيعية التي عُطِّلت ،يُصبه أذىً 
____________________  

والإعجــاز حقيقــة  ،وجــاء في صــحيح الســنّة المطهّــرة ،وهــو مــا نطــق بــه القــرآن ،أي أنّ الأمــر يصــبح مــن قبيــل المعجــز) ١(
بل إنّ غير المسلم  ،وهو ما لا يسع المسلم إنكاره أو الشك فيه ،وادّعاء سفارcم عن الحضرة الإلهيّة ،رافقت دعوة الأنبياء

   .يشارك المسلم في الاعتقاد بالمعجزات
  



٧٨ 

ــق البحــر لموســى  ، علــى الأرضلحمايــة أشــخاص مــن الأنبيــاء وحُجــج االله وشُــبِّه للرومــان  ،)١(فَـفُلِ
م قبضوا على عيسى  َّoمـن  )صـلّى االله عليـه وآلـه(وخـرج النـبيّ محمـد  ،ولم يكونوا قد قبضوا عليـه )٢(أ

تربَّص بــه لــتهجم عليــه ت ســاعات تــ تره االله تعــالى عــن  ،داره وهــي محفوفــة بحشــود قــريش الــتي ظلَّــ فســ
كانـت   ،كـلّ هـذه الحـالات تمثِّـل قـوانين طبيعيـة عُطِّلـت لحمايـة شـخص  ،)٣(م عيوoم وهو يمشي بينه

   .فليكن قانون الشيخوخة والهرم من تلك القوانين ،الحكمة الرباّنية تقتضي الحفاظ على حياته
إنَّـه كلّمـا توقَّـف الحفـاظ علـى حيـاة حجّـةٍ الله في  :وقد يمكن أنْ نخرج من ذلك بمفهوم عـام وهـو

وكانــت إدامــة حيــاة ذلــك الشــخص ضــرورية لإنجــاز مهمَّتــه الــتي  ،عطيــل قــانون طبيعــيالأرض علــى ت
وعلـى العكـس  ،تدخَّلتْ العناية الربانية في تعطيل ذلك القانون لإنجاز مهمَّتـه الـتي أعُـدَّ لهـا ،أعُدَّ لها

فإنَّه سيلقى حتفـه ويمـوت أو يستشـهد وفقـاً  ،إذا كان الشخص قد انتهت مهمَّته التي أعُدَّ لها ربانياً 
   .لِمَا تقُرِّره القوانين الطبيعية

 ،)٤( ؟كيـــف يمكـــن أنْ يتعطَّـــل القـــانون  :ونواجـــه عـــادةً بمناســـبة هـــذا المفهـــوم العـــام الســـؤال التـــالي
 وهـل هـذه إلاّ مناقضـة للعِلـم الـذي ؟وكيف تنفصم العلاقة الضرورية التي تقـوم بـين الظـواهر الطبيعيـة

   وحدَّد هذه العلاقة ،اكتشف ذلك القانون الطبيعي
____________________  

ـودِْ العَْظِـيمِ (: إشارة إلى قوله تعالى) ١( حْـرَ فـَاغْفَلقََ فـDََنَ Cُُّ فـِرْقٍ َ@لط+ َFِْبْ بِعَصَـاكَ اbْنِ ا
َ
َ= مُـوnَ أ وحَْيْناَ إِ

َ
 )فَأ

   ٦٣ :الشعراء
  . ١٥٧ :النساء )...ا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكَِنْ شُبِّهَ لهَُمْ وَمَ (: إشارة إلى قوله تعالى) ٢(
   .، فقد نقل هذه الحادثة وهي مجمعٌ عليها١٢٧: ٢سيرة ابن هشام  :راجع) ٣(
ا وقـد لاحـظ بعضـهم أنّ الانخـرام إنمّـ ،ولا يتصـوّر التعطيـل والانخـرام ،إنّ القانون بصفته قانوناً لابـدّ أن يطـّرد :قد يقال) ٤(

ومـع ذلـك فـإنّ المـاء  ،الـذي يسـتلزم جـذب الأشـياء إلى المركـز ،كمـا هـو الأمـر بالنسـبة إلى قـانون الجاذبيـة  ،هو بقانون آخـر
الخاصــيّة (وهــذا بحســب قــانون آخــر هــو  ،يصــعد بعمليــة الامتصــاص في النباتــات مــن الجــذر إلى الأعلــى بواســطة الشــعيرات

   .الدكتور مصطفى محمود/ القرآن محاولة لفهم عصري  :راجع ).الشعريةّ
  



٧٩ 

  ! ؟الضرورية على أُسُسٍ تجريبية واستقرائية
   :والجواب

 ،أنَّ العلـــم نفســـه قـــد أجـــاب عـــن هـــذا الســـؤال بالتنـــازل عـــن فكـــرة الضـــرورة في القـــانون الطبيعـــي
فحـين  ،لاحظـة المنتظمـةإنَّ القوانين الطبيعية يكتشفها العلم على أساس التجربـة والم :وتوضيح ذلك

وهــو أنَّــه   ،يطَّــرد وقــوع ظــاهرة طبيعيــة عقيــب ظــاهرة أُخــرى يســتدلّ Bــذا الاطِّــراد علــى قــانون طبيعــي
غـــير أنَّ العلــــم لا يفـــترض في هــــذا  ،كلَّمـــا وجِـــدَتْ الظــــاهرة الأُولى وجِـــدَت الظـــاهرة الثانيــــة عقيبهـــا

وصـميم تلـك  ،صـميم هـذه الظـاهرة وذاcـا القانون الطبيعـي علاقـة ضـرورية بـين الظـاهرتين نابعـة مـن
 ؛لا يمكــن للتجربــة ووســائل البحــث الاســتقرائي والعلمــي إثباcــا ،لأنَّ الضــرورة حالــة غيبيــة; وذاcــا 

ــد أنَّ القــانون الطبيعــي إنَّ منطــق العلــم الحــديث يؤكِّ لا يتحــدَّث عــن  - كمــا يعرِّفــه العلــم - ولهــذا فــ
فـــإذا جــــاءت المعجـــزة وفُصِـــلتْ إحــــدى  ،)١( بــــين ظـــاهرتينبـــل عــــن اقـــتران مســـتمرّ  ،علاقـــة ضـــرورية

   .الظاهرتين عن الأُخرى في قانون طبيعي لم يكن ذلك فصماً لعلاقة ضرورية بين الظاهرتين
قـــد أصـــبحتْ في ضـــوء المنطـــق العلمـــي الحـــديث مفهومـــةً  ،والحقيقـــة أنَّ المعجـــزة بمفهومهـــا الـــديني
   .النظر الكلاسيكية إلى علاقات السببيّة بدرجةٍ أكبر مماّ كانت عليه في ظلِّ وجهة

ترض أنَّ كـلَّ ظـاهرتين اطَّـرد اقـتران إحـداهما بـالأُخرى فالعلاقـة  فقد كانت وجهة النظر القديمـة تفـ
 ،والضــرورة تعـني أنَّ مــن المســتحيل أنْ تنفصـل إحــدى الظـاهرتين عــن الأُخــرى ،بينهمـا علاقــة ضـرورة

ـــتْ في منطـــق ال بـــين  )٢(علـــم الحـــديث إلى قـــانون الاقـــتران أو التتـــابع المطِّـــرد ولكـــن هـــذه العلاقـــة تحوَّل
   .دون افتراض تلك الضرورة الغيبيّة ،الظاهرتين

____________________  
   .٢٩٩و  ٢٩٥ص  ،وقد بسط الشهيد الصدر القول في هذه المسألة في كتابه فلسفتنا فراجع) ١(
   .وما بعدها ٢٨٢فلسفتنا ص: راجع) ٢(
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دون أنْ تصـطدم بضـرورة  ،المعجزة حالة استثنائية لهذا الاطِّراد في الاقـتران أو التتـابعوBذا تصبح 
   .أو تؤدّي إلى استحالة

في  ،فـنحن نتَّفـق مـع وجهـة النظـر العلميـة الحديثـة ،)١(وأمّا على ضوء الأُسُس المنطقية للاستقراء 
لكنَّـا نـرى أنَّـه يـدلّ علـى وجـود تفسـير و  ،أنَّ الاسـتقراء لا يـبرهن علـى علاقـة الضـرورة بـين الظـاهرتين

و هـــذا التفســـير المشـــترك كمـــا يمكـــن  ،مشـــترك لاطِّـــراد التقـــارن أو التعاقـــب بـــين الظـــاهرتين باســـتمرار
كــذلك يمكــن صــياغته علــى أســاس افــتراض حكمــة   ،صــياغته علــى أســاس افــتراض الضــرورة الذاتيــة

وهــذه الحكمــة نفســها تــدعو  ،باســتمراردعــت مــنظِّم الكــون إلى ربــط ظــواهر معيَّنــة بظــواهر أُخــرى 
   .أحياناً إلى الاستثناء فتَحدُث المعجزة

____________________  
إلى اكتشـاف ) ره(حيـث توصّـل الإمـام الشـهيد الصـدر  ،)الأسـس المنطقيـة للاسـتقراء(راجـع بسـط وشـرح النظريـة في ) ١(

   .مهمّ وخطير على صعيد نظرية المعرفة بشكل عام
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  ثالمبحث الثال

   ؟)عج(لماذا كلّ هذا الحرص على إطالة عمره 
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   :وهو يقول ،ونتناول الآن السؤال الثاني
فتُعطَّـــل مـــن أجلـــه  ،لمـــاذا كـــلّ هـــذا الحـــرص مـــن االله ســـبحانه وتعـــالى علـــى هـــذا الإنســـان بالـــذات

 ،المسـتقبلولمـاذا لا تـُتركَ قيـادة اليـوم الموعـود لشـخصٍ يـتمخَّض عنـه  ؟القوانين الطبيعية لإطالـة عمـره
  .فيبرز على الساحة ويمارس دوره المنتظَر ،وتنُضجه إرهاصات اليوم الموعود

  ؟وما المبررّ لها ،ما هي فائدة هذه الغيبة الطويلة :وبكلمةٍ أُخرى
ؤال وهـم لا يريـدون أنْ يسـمعوا جوابـاً غيبيـّاً  فـنحن نـؤمن بـأنَّ  ،وكثيرٌ من الناس يسـألون هـذا السـ

  لا يمكن التعويض عن ،)١(موعةٌ فريدة الأئمّة الاثني عشر مج
____________________  

إنـّي (وبالأخص إلى حديث الثقلـين المتـواتر  ،إشارة إلى معتقد الإماميّة الاثني عشريةّ المستند إلى أدلة المعقول والمنقول) ١(
 :٤صــحيح مســلم  :راجــع .)كتــاب االله وعترتــي أهــل بيتــي  ،تركــت فــيكم مــا إن تمسّــكتم بهمــا لــن تضــلوا بعــدي أبــداً 

ك بــذلك طرقــاً كثــيرة وردت عــن  :قــال ،٨٩ص  :وراجــع الصــواعق المحرقــة لابــن حجــر ١٨٧٤ ثمّ اعلــم أنّ لحــديث التمسّــ
   .نيّف وعشرين صحابيّاً 

الخلفاء بعدي اثنا عشر كلهم من ( :)ص(وإلى قوله  ،)...لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض( :)ص(وكذلك إلى قوله 
  . د ذلك كلّه تقرير هذا المعنىومفا .)قريش
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علـــى ضـــوء  ،غـــير أنَّ هـــؤلاء المتســـائلين يطـــالبون بتفســـيرٍ اجتمـــاعي للموقـِــف ،أيِّ واحـــدٍ مـــنهم
  .والمتطلَّبات المفهومة لليوم الموعود ،الحقائق المحسوسة لعملية التغيير الكبرى نفسها

بتوفرّهـــا في هــــؤلاء الأئمّــــة وعلـــى هــــذا الأســـاس نقطــــع النظــــر مؤقَّتـــاً عــــن الخصـــائص الــــتي نــــؤمن 
  :ونطرح السؤال التالي ،)١(المعصومين 

بقـدر مـا تكـون مفهومـة علـى ضـوء سُـنن  ،إنَّنا بالنسبة إلى عمليـة التغيـير المرتقَبـة في اليـوم الموعـود
 ،هـل يمكــن أنْ نعتــبر هـذا العمــر الطويــل لقائـدها المــدَّخر عــاملاً مـن عوامــل إنجاحهــا ،الحيـاة وتجارBــا

  ؟وتمكّنه من ممارستها وقيادcا بدرجةٍ أكبر
  :منها ما يلي ،وذلك لعدّة أسباب ؛ونجُيب عن ذلك بالإيجاب

.. .مشحوناً بالشـعور ،إنَّ عملية التغيير الكبرى تتطلَّب وضعاً نفسياً فريداً في القائد الممارس لها
وتحويلهـا حضـارياًّ إلى عـالمٍ  ،والإحساس بضآلة الكيانات الشامخة التي أعُـدَّ للقضـاء عليهـا ،بالتفوّق
  .جديد

ــر قلــبَ القائــد المغــيرِّ مــن شــعورٍ بتفاهــة الحضــارة الــتي يصــارعها وإحســاسٍ واضــحٍ  ،فبقــدر مــا يعمِّ
ا مجرّد نقطة على الخط الطويل لحضارة الإنسان َّoيصبح أكثر ،بأ  

____________________  
وسـفن  ،وأoّـم حمََلـة الشـريعة ،ووظيفـتهم ومهمّـاcم ،كثـيراً عـن خصائصـهم وأدوارهـم) ص(تحدّث النـبيّ الأكـرم محمـد ) ١(

وكلاهمــا يؤكّــدان  ،وحــديث لــن يفترقــا ،كمــا إليــه الإشــارة في حــديث الثقلــين  ،وعصــمتها مــن الضــلال ،وأمــان الأمّــة ،النجــاة
   !!وهم غير معصومين ،وأoّم لن يفترقا عن القرآن المعصوم ،لأمّة من الضلالإذ لا يعقل أoّم عصمة ا ،عصمتهم

ومـا  ١٦٩ص  :مبحـث حجّيـة السـنّة/ العلامّـة محمـد تقـي الحكـيم / الأصول العامّـة للفقـه المقـارن  :راجع في هذا المطلب
   .بعدها

  



٨٥ 

العمـل ضـدّها حـتى  ومواصـلة ،والصمود في وجههـا ،على مواجهتها )١(قدرة من الناحية النفسية 
 ،ومن الواضح أنَّ الحجم المطلوب من هذا الشعور النفسي يتناسب مع حجـم التغيـير نفسـه ،النصر

فكلَّمــا كانـــت المواجهــة لِكيـــانٍ أكــبر ولحِضـــارة أرســـخ  ،ومــا يـــراد القضــاء عليـــه مــن حضـــارة و كيـــان
  .تطلَّب زخماً أكبر من هذا الشعور النفسي المفعَم ،وأشمخ

تغيـــيراً شـــاملاً بكـــلِّ قيمـــه  ،رســـالة اليـــوم الموعـــود تغيـــيرَ عـــالمٍ ملـــيءٍ بـــالظلم وبـــالجورولمـّــا كانـــت 
فمــــن الطبيعــــي أنْ تفــــتِّش هــــذه الرســــالة عــــن شــــخصٍ أكــــبر في شــــعوره  ،الحضـــارية وكياناتــــه المتنوِّعــــة

عــن شــخصٍ لــيس مــن مواليــد ذلــك العــالمَ الــذين نشــؤوا في ظــلِّ تلــك  ،النفســي مــن ذلــك العــالمَ كلــّه
لأنَّ مَـــن ينشـــأ في ظـــلِّ حضـــارةٍ ; ضـــارة الـــتي يـــراد تقويضـــها واســـتبدال حضـــارة العـــدل والحـــقّ Bـــا الح

اههـا  ،تعمر الدنيا بسلطاoا وقيمها وأفكارها ،راسخة لأنَّـه ولـِدَ ; يعيش في نفسـه الشـعور بالهيبـة اتجِّ
  .وجهها المختلفةوفتح عينيه على الدنيا فلم يجد سوى أ ،ونشأ صغيراً وهي جبّارة ،وهي قائمة

ورأى  ،شــخص يتوغَّــل في التــاريخ عــاش الــدنيا قبــل أنْ تــرى تلــك الحضــارة النــور ،وخلافــاً لــذلك
رأى ذلـك بعينيـه ولم  ،)٢(ثمّ تـداعت واoـارت  ،الحضارات الكبيرة سادت العالمَ الواحدة تلـو الأُخـرى

  ..يقرأه في كتابِ تاريخ
____________________  

ولو رجعنا إلى القرآن الكريم  ،أمرٌ مفروغ منه ،التاريخي مهيّئاً نفسياً ومعدّاً إعداداً مناسباً لأداء المهمةأن يكون القائد ) ١(
وهـو أمـرٌ  ،)ع(وبخاصـة فيمـا يتعلـّق بـالنبيّ نـوح  ،لوجدناه يتحدّث عـن هـذه المسـألة في تـاريخ الأنبيـاء بصـورة واضـحة جـدّاً 

   .إليه) ره(كما نبّه الشهيد الصدر   ،ابه والاتّفاق في الدور والمهمة التي أوُكلت لهماوربمّا يكون للتش ،يلفت الانتباه والنظر
   .عفيف عبد الفتاح طبارة/ مع الأنبياء  :راجع

نى بمـــا عشــناه وشـــاهدناه مـــن صــعود الاتحّـــاد الســوفيتي وترقيّـــه حـــتى صــار القطـــب الثـــاني في ) ٢( ويمكــن أن نقـــرّب هــذا المعـــ
ــيةوتقاســــم هــــو وأمر  ،العــــالم ــوذ الحضــــاري والهيمنــــة السياســ ــا النفــ ــهدنا اoيــــار الاتحّــــاد  ،وركبــــا معــــاً أجــــواء الفضــــاء ،يكــ ثمّ شــ

وكـم  ؟وكـم كـان فيـه مـن عِـبرة ؟فكم كـان لـذلك مـن أثـر ،وتفكّك أوصاله بمثل تلك السرعة القياسية في الاoيار ،السوفيتي
   ؟فيه من دلالة عميقة
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 ،تكــوِّن الفصــل الأخــير مــن قصّــة الإنســان قبــل اليــوم الموعــود ثمّ رأى الحضــارة الــتي يقــدَّر لهــا أنْ 
  ..رآها وهي بذور صغيرة لا تكاد تتبينَّ 

ذتْ مواقعها في أحشاء اpتمع البشري تتربّص الفرصة لكي تنمو وتظهر   ..ثمّ شاهدها وقد اتخَّ
  ..ويحالفها التوفيق تارةً أُخرى ،ثمّ عاصرها وقد بدأت تنمو وتزحف وتصاب بالنكسة تارةً 

فـإنَّ شخصـاً مـن  ،ثمّ واكبها وهي تزدهر وتتعملـق وتسـيطر بالتـدريج علـى مقـدّرات عـالم بكاملـه
الــذي يريــد أنْ  - ينظــر إلى هــذا العمـلاق ،هـذا القبيــل عـاش كــلّ هــذه المراحـل بفطنــةٍ وانتبــاهٍ كـاملين

لا في بطـون كُتـُب التـاريخ  ،الـذي عاشـه بحسّـهمـن زاويـة ذلـك الامتـداد التـاريخي الطويـل  - يصـارعه
لَكيـّة في  )١( )جان جاك روسو(ولا كما كان ينظر  ،ينظر إليه لا بوصفه قدراً محتوماً  ،فحسب

َ
إلى الم

علــى الــرغم مــن كونــه مــن  ،فقــد جــاء عنــه أنَّــه كــان يرعبــه مجــرّد أنْ يتصــوّر فرنســا بــدون مَلِــك ،فرنســا
هـذا نشـأ في  )روسـو(لأنَّ ; اً إلى تطـوير الوضـع السياسـي القـائم وقتئـذٍ الدعاة الكبـار فكريـّاً وفلسـفيّ 

لَكِيّة
َ
 ،فلـه هيبـة التـاريخ ،وأمّـا هـذا الشـخص المتوغِّـل في التـاريخ ،وتنفَّس هواءها طيلـة حياتـه ،ظلِّ الم

cيـّأت لـه  ،والشعور المفعَم بأنَّ مـا حولـه مـن كيـانٍ وحضـارةٍ وليـد يـومٍ مـن أيـام التـاريخ ،وقوّة التاريخ
  وستتهيّأ  ،الأسباب فوجد

____________________  
اعتبره بعض النقّاد الوجه الأبعد نفوذاً في الأدب  ،كاتب وفيلسوف فرنسي  )م ١٧٧٨ - ١٧١٢(جان جاك روسو ) ١(

 ،لاجتمـــاعيوأشـــهر مؤلفّاتـــه العقـــد ا ،وقـــد مهّـــدت كتاباتـــه ومقالاتـــه للثـــورة الفرنســـية ،الفرنســـي الحـــديث والفلســـفة الحديثـــة
   .١٦٩ :٨منير البعلبكيّ / موسوعة المورد  :راجع

  



٨٧ 

 ،كمـا لم يكـن يوجـد منـه شـيء بـالأمس القريـب أو البعيـد  ،الأسباب فيزول فـلا يبقـى منـه شـيء
وأنَّ الأعمــار التاريخيـــة للحضـــارات والكيانـــات مهمـــا طالـــت فهـــي ليســـت إلاّ أيامـــاً قصـــيرة في عمـــر 

  .التاريخ الطويل
  ؟الكهفهل قرأت سورة 

ـــاً  ،)١( ؟وهـــل قـــرأت عـــن أولئـــك الفتيـــة الـــذين آمنـــوا بـــرBّم وزادهـــم االله هـــدىً  وواجهـــوا كيانـــاً وثنيّ
 ،لا يــــرحم ولا يــــتردّد في خنــــق أيِّ بــــذرةٍ مــــن بــــذور التوحيــــد والارتفــــاع عــــن وحــــدة الشــــرك ،حاكمـــاً 

 الكهـف يطلبـون ولجـؤوا إلى ،وسُدَّت منافذ الأمل أمام أعيـنهم ،فضاقت نفوسهم ودبّ إليها اليأس
وكـــبر في نفوســـهم أنْ يظـــلَّ الباطـــل يحكـــم ويظلـــم  ،مـــن االله حـــلاً لمشـــكلتهم بعـــد أنْ أعيـــتهم الحلـــول

  .ويصفّي كلَّ مَن يخفق قلبه للحقّ  ،ويقهر الحقّ 
  ؟هل تعلم ماذا صنع االله تعالى بهم

فــع Bــم إلى ثمّ بعــثهم مــن نــومهم ود ،في ذلــك الكهــف )٢(إنَّــه أنــامهم ثلاثمئــة ســنة وتســع ســنين 
وأصـــبح  ،بعــد أنْ كــان ذلــك الكيــان الــذي بَـهَــرَهم بقوّتــه وظلمــه قــد تــداعى وســقط ،مســرح الحيــاة

كــلّ ذلــك لكــي يشــهد هــؤلاء الفتيــة مصــرع ذلــك الباطــل   ،تاريخــاً لا يرعــب أحــداً ولا يحــرّك ســاكناً 
  .الباطل في نفوسهم ويتصاغر ،ويروا انتهاء أمره بأعينهم ،الذي كبر عليهم امتداده وقوّته واستمراره

 ،ولئن تحقَّقتْ لأصحاب الكهف هذه الرؤية الواضـحة بكـلّ مـا تحمـل مـن زخـمٍ وشمـوخٍ نفسـيَّين
  فإنَّ  ،من خلال ذلك الحدث الفريد الذي مدَّد حياcم ثلاثمئة سنة

____________________  
هُمْ فِتْيةٌَ آمَنـُوا بـِرَ ( :إشـارة إلى الآيـة القرآنيـة المباركـة) ١( غ+ ، وراجـع تفسـيرها في ١٣ :الكهـف )...بِّهِمْ وَزدِْنـَاهُمْ هُـدىً إِ

   .بيروت - نشر دار الكتاب العربي ،٧٠٦: ٢الزمخشري / الكشّاف 
   .٢٥ :الكهف )...وFََِثوُا ِ/ كَهْفِهِمْ ثلاَثَ مِئةٍَ سِنَِ) وَازدَْادُوا تسِْعًا( :إشارة إلى الآية) ٢(
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مـن خــلال عمــره المديـد الــذي يتُــيح لـه أنْ يشــهد العمــلاق  ،المنتظــَرالشـيء نفســه يتحقَّـق للقائــد 
  .)١(والإعصار وهو مجرّد نسمة  ،والشجرة الباسقة وهي بذرة ،وهو قِزم

والمواجهــة المباشـــرة  ،أنَّ التجربــة الــتي تتُيحهــا مواكبــة تلــك الحضــارات المتعاقبــة ،أضــف إلى ذلــك
ـا تضـع ; داد الفكري وتعميق الخِبرة القيادية لليـوم الموعـود لها أثرٌ كبير في الإع ،لحركتها وتطوّراcا َّoلأ

ومـن ألـوان  ،الشخص المدَّخر أمام ممارسات كثـيرة للآخـرين بكـلّ مـا فيهـا مـن نقـاط الضـعف والقـوّة
وتعطي لهذا الشـخص قـدرة أكـبر علـى تقـويم الظـواهر الاجتماعيـة بـالوعي الكامـل  ،الخطأ والصواب

  .بساcا التاريخيةوكلّ ملا ،على أسباBا
 ،رسـالة الإســلام :ثمّ إنّ عمليـة التغيـير المـدَّخرة للقائـد المنتظـَر تقـوم علــى أسـاس رسـالة معيَّنـة هـي

قــد بنُِيــتْ  ،ومــن الطبيعــي أنْ تتطلَّــب العمليــة في هــذه الحالــة قائــداً قريبــاً مــن مصــادر الإســلام الأُولى
عـــن مـــؤثِّرات الحضــارة الـــتي يقُـــدَّر لليـــوم الموعـــود أنْ  شخصــيَّته بنـــاءً كـــاملاً بصـــورةٍ مســتقلَّة ومنفصـــلة

  .يحارBا
وتتفـتَّح أفكـاره ومشـاعره في  ،الشخص الذي يولَد وينشأ في كَنـَفِ هـذه الحضـارة ،وخلافاً لذلك

  .وإنْ قاد حملة تغييريةّ ضدها ،فإنَّه لا يتخلَّص غالباً من رواسب تلك الحضارة ومرتكزاcا ،إطارها
لابـدّ أن تكـون شخصـيته  ،عدم تـأثرّ القائـد المـدَّخر بالحضـارة الـتي أعُـدَّ لاسـتبدالهافلكي يُضمن 

  هي أقرب ما ،قد بنُِيتْ بناءً كاملاً في مرحلةٍ حضاريةٍ سابقة
____________________  

فضـلاً عـن  ،عميقـةبمـا في ذلـك امتلاكـه النظـرة الشـمولية ال ،وإعـداده الإعـداد الخـاص ،وكلّ ذلك لـه مدخليـّة في تربيتـه) ١(
وهـذا الشـهود يؤهّلـه أكثـر  ،ويسترهبون الناس ،شهوده بنفسه ضآلة أولئك المتعملقين الذين يملؤون الدنيا ضجيجاً وصخباً 

 ،هذا بغمض النظـر عـن مؤهّلاتـه الذاتيـة ،أي ملئه للأرض عدلاً بعدما ملئت ظلماً  ،فأكثر لأداء مهمته الكونية في التغيير
   .ة الخاصةوالعناية الرباّنيّ 

  



٨٩ 

تكون في الروح العامة ومن ناحية المبـدأ إلى الحالـة الحضـارية الـتي يتَّجـه اليـوم الموعـود إلى تحقيقهـا 
   .)١(بقيادته 

____________________  
برى) ص(ولا ينبغــي أن يُشــكِل أحــدٌ بــأنّ النــبيّ محمــد ) ١( ف إلاّ أنـّـه عــاش في كنــ ،مــع عالميــة رســالته ومهمّتــه التغييريــة الكــ

   ؟فما هو الوجه في هذا الرأي ،وكذا الأنبياء السابقون ،ولم يتأثر Bا ،الحضارة الجاهلية
   :فجوابه

وأنـّـه كمــا ورد في الســيرة النبويــة قــد حُبــّب  ،قــد أُخضــع فعــلاً إلى حالــة عزلــة تامــة عــن الحضــارة الجاهليــة) ص(إنّ النــبيّ  - أ
وإليـه  ،وكـانوا يعتزلـون ،وكذا الأنبياء كانوا يتنزّهون عمّا عليـه مجـتمعهم ،هوكان يذهب إلى غار حراء يتحنّث في ،إليه الخلاء

ِ وَهَبنْاَ Vَُ إسِْحَاقَ ( :الإشارة في قوله تعالى لهَُمْ وَمَا فَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اب+ َXَْا اق   . ٤٩ :مريم )فَلمَ+
ــغ بالأعمــال والخطــوات الــتي يتخّــذها خطــوةً خطــوةً  ،ويُســدّد مباشــرةً مــن الســماء ،إنّ النــبيّ المرســل يــُوحى إليــه - ب  ،ويبلّ

نعـم يكـون مسـدّداً وتحـت  ،ولا يبلـّغ بـالأمور مباشـرةً مـن السـماء - كما هـو عقيـدة الإماميـة - لا يوُحى إليه) ع(والإمام 
 ،بالحضارة الإسلامية ففي نفس الوقت الذي يكون فيه قريباً ومتّصلاً  .ولذلك فهو يحتاج إلى إعداد خاص ؛العناية الربانيّة

وعوامــل  ،يكــون مطلّعــاً علــى التجــارب البشــرية والحضــارات في صــعودها ،الأصــالة والمعرفــة والعلــم) ع(مســتمدّاً مــن آبائــه 
هـــذا مـــع  ،فيســـتمد الخـــبرة والقـــدرة والإحاطـــة بـــالأمور جميعـــاً  ،وكـــذلك إخفاقاcـــا وعوامـــل ضـــعفها واoيارهـــا ،تكوoّـــا وقوcّـــا

كمــا سيتوضّــح في المبحــث   ،وبكونــه مســدّداً مــن الســماء ،الإمــام العلميــة الذاتيــة الــتي وهبهــا االله تعــالى لــهاعتقادنــا بقــدرات 
  .الرابع

    



٩٠ 

  



٩١ 

   المبحث الرابع

   ؟كيف اكتمل إعداد القائد المنتظر
  



٩٢ 

  



٩٣ 

   :ونأتي الآن على السؤال الثالث القائل
الإمــام العســكري إلاّ خمــس ســنوات كيــف اكتمــل إعــداد القائــد المنتظــر مــع أنـّـه لم يعاصــر أبــاه 

فما هي الظـروف الـتي تكامـل مـن  ،وهي فترة الطفولة التي لا تكفي لإنضاج شخصية القائد ؟تقريباً 
   .؟خلالها

وهـذا يعـني أنـّه كـان إمامـاً بكـلّ مـا في  ،خلف أباه في إمامـة المسـلمين) ع(إنّ المهديّ  :والجواب
   .كّر جداً من حياته الشريفةالإمامة من محتوىً فكري وروحي في وقت مب

تـولىّ ) ع(فالإمـام محمـد بـن علـي الجـواد  ،)ع(والإمامة المبكّرة ظاهرة سَبقهُ إليها عددٌ من آبائـه 
والإمــام علــي بــن محمــد الهــادي تــولىّ الإمامــة وهــو في التاســعة  ،)١(الإمامــة وهــو في الثامنــة مــن عمــره 

تـولىّ الإمامـة وهـو في  - والـد القائـد المنتظـر - )٣( والإمام أبو محمد الحسـن العسـكري ،)٢(من عمره 
   ،الثانية والعشرين من عمره

____________________  
وما  ٣١٦ص  :الشيخ المفيد/ الإرشاد  :وراجع. )هـ ٨٥٥/ ت (الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكيّ المكّيّ  :راجع) ١(

   .بعدها
نشــر مؤسّســة  ،ســيد تــاج الــدين العــاملي مــن أعــلام القــرن الحــادي عشــر الهجــريال/ التتمّــة في تــواريخ الأئمّــة  :راجــع) ٢(

   .قم -البعثة 
   .، إذ ذكر طرفاً من سيرة الإمام وكراماته١٢٤ - ١٢٣ص  :الصواعق المحرقة لابن حجر :وراجع

نشــر مؤسّســة  ،جــريالســيد تــاج الــدين العــاملي مــن أعــلام القــرن الحــادي عشــر اله/ التتمّــة في تــواريخ الأئمّــة  :راجــع) ٣(
   .قم -البعثة 
   .، إذ ذكر طرفاً من سيرة الإمام وكراماته١٢٤ - ١٢٣ص  :الصواعق المحرقة لابن حجر :وراجع

  



٩٤ 

ونحـن نسـمّيها  ،ويلاحظ أنّ ظاهرة الإمامة المبكّرة بلغت ذروcا في الإمـام المهـديّ والإمـام الجـواد
تشــكّل مــدلولاً حســيّاً عمليــاً عاشــه  ،)ع(لأoّــا كانــت بالنســبة إلى عــدد مــن آبــاء المهــديّ  ،ظــاهرةً 

ولا يمكــن أن نُطالــب بإثبــات لظــاهرة مــن  ،ووعــوه في تجــربتهم مــع الإمــام بشــكل وآخــر ،المســلمون
   .)١(الظواهر أوضح وأقوى من تجربة أمُّة 

   :ونوضّح ذلك ضمن النقاط التالية
الـتي تنتقـل بالوراثـة  ،مركـزاً مـن مراكـز السـلطان والنفـوذ ،الإمام من أهل البيتلم تكن إمامة  -أ 

 ،وخلافة الخلفـاء العباسـيّين ،ويدعمها النظام الحاكم كإمامة الخلفاء الفاطميّين ،من الأب إلى الابن
ــق التغلغــل الروحــي ت تكتســب ولاء قواعــدها الشــعبية الواســعة عــن طري ــ والإقنــاع الفكــري  ،وإنمّــا كان

   .وقيادته على أُسس روحية وفكرية ،لتلك القواعد بجدارة هذه الإمامة لزعامة الإسلام
وازدهــــرت واتّســــعت علــــى عهــــد  ،إنّ هــــذه القواعــــد الشــــعبية بنُيــــت منــــذ صــــدر الإســــلام -ب 

وأصــــبحت المدرســــة الــــتي رعاهــــا هــــذان الإمامــــان في داخــــل هــــذه  ،)ع(الإمــــامين البــــاقر والصــــادق 
يضــــم المئــــات مــــن الفقهــــاء والمتكلّمــــين  ،اً فكريــــاً واســــعاً في العــــالم الإســــلاميتشــــكّل تيّــــار  ،القواعــــد

حـتى قــال الحســن  ،في مختلـف ضــروب المعرفـة الإســلامية والبشــرية المعروفـة وقتئــذ ،والمفسّـرين والعلمــاء
كلّهم يقولون حدّثنا جعفـر   ،)٢(إنيّ دخلت مسجد الكوفة فرأيت فيه تسعمِئة شيخ  :بن عليّ الوشا

   .مدبن مح
____________________  

   ١٢٤ - ١٢٣ص  :والصواعق المحرقة. وما بعدها ٣١٩ص  :الشيخ المفيد/ الإرشاد  :راجع) ١(
أن يثبت ) ع(وكيف استطاع الإمام  ،ويحيى بن أكثم زمن المأمون) ع(فقد أوردا قصة المحاورة التي دارت بين الإمام الجواد 

   .أعلميّته وقدرته على إفحام الخصم وهو في تلك السن المبكّرة
ــع) ٢( ــنيّة  :راجـ ــاملي / اpـــالس الســ ــام٢٠٩: ٥الســـيد الأمــــين العـ ــهورة تناقلهـــا الخــــاص والعـ ــع .، وهــــذه قضـــية مشــ  :وراجــ

: ١أســد حيــدر / الصــادق والمــذاهب الأربعــة نقــلاً عــن الإمــام  ،٤٤ص  :محمــد ســراج الــدين الرفــاعي/ صــحاح الأخبــار 
٥٦.   

وانتشـر  ،نقل الناس عنـه مـن العلـوم مـا سـارت بـه الركبـان ،جعفر الصادق( :١٢٠وقال ابن حجر في الصواعق المحرقة ص 
 ،وشـعبة ،وأبي حنيفة ،ومالك والسفيانين ،وابن جريج ،وروى عنه الأئمّة الأكابر كيحيى بن سعيد ،صيته في جميع البلدان
   )....وأيوب السختياني

  



٩٥ 

 ،إنّ الشــروط الــتي كانــت هــذه المدرســة ومــا تمُثلّــه مــن قواعــد شــعبيّة في اpتمــع الإســلامي -ج 
ؤمن Bــا وتتقيّــد بموجبهــا في تعيــين الإمــام ــ لأoّــا ; شــروط شــديدة  ،والتعــرّف علــى كفاءتــه للإمامــة ،ت

   .)١(ء عصره تؤمن بأنّ الإمام لا يكون إماماً إلاّ إذا كان أعلم علما
كانــــت تقــــدّم تضــــحيات كبــــيرة في ســــبيل الصــــمود علــــى   ،إنّ المدرســــة وقواعــــدها الشــــعبية -د 

ولـو مـن الناحيـة  ،لأoّا كانت في نظر الخلافة المعاصرة لها تشـكّل خطـّاً عـدائياً ; عقيدcا في الإمامة 
الأمـــر الـــذي أدّى إلى قيـــام الســـلطات وقتئـــذ وباســـتمرار تقريبـــاً بحمـــلات مـــن  ،الفكريـــة علـــى الأقـــل
و  .ومــات في ظلمــات المعــتقلات المئــات ،وسُــجن مَــن سُــجن ،فقُتــل مَــن قتُــل ،التصــفية والتعــذيب

ت كــان يكلّفهــم غاليــاً  ولم يكــن لــه مــن الإغــراءات  ،)٢(هــذا يعــني أنّ الاعتقــاد بإمامــة أئمّــة أهــل البيــ
   .به المعتقد أو يفترضه من التقرّب إلى االله تعالى والزلفى عنده سوى ما يحسّ 

  ،إنّ الأئمّة الذين دانت هذه القواعد لهم بالإمامة لم يكونوا معزولين عنها -هـ 
____________________  

هـذا وقـد  ،الحلـّيّ العلامّـة / البـاب الحـادي عشـر  :راجـع .كون الإمام أعلم أهل زمانـه أمـرٌ متسـالم عليـه عنـد الإماميـة) ١(
   .ونجحوا فيه ،لإثبات هذا المدّعى ؛)صلوات االله وسلامه عليهم(عُرّضوا لأكثر من اختبار 

، فقد نقل تفصيلاً في هذه المسألة عن مسائل يحـيى بـن أكـثم للإمـام الجـواد ١٢٣ص  :الصواعق المحرقة لابن حجر :راجع
   .)ع(
والشـاهد يـدلّ علـى  ،ولـيس إلى إنكـاره مـن سـبيل ،وهذا ثابت تاريخيـاً  ،م غالياً إنّ الاعتقاد بإمامة الأئمّة كلّف أتباعه) ٢(

   .مقاتل الطالبيّين لأبي الفرج الأصفهاني :راجع .الغائب أيضاً 
  



٩٦ 

ولم يكونــوا يحتجبــون عـــنهم إلاّ أن  ،شــأن الســـلاطين مــع شــعوBم ،ولا متقــوقعين في بــروج عاليــة
ا مــــا نعرفـــه مــــن خــــلال العـــدد الكبــــير مــــن الــــرواة وهــــذ ،تحجـــبهم الســــلطة الحاكمــــة بســـجن أو نفــــي

ــت  ،والمحــدّثين عــن كــلّ واحــد مــن الأئمّــة الأحــد عشــر ومــن خــلال مــا نقُــل مــن المكاتبــات الــتي كان
وما كان يبثهّ من وكلاء  ،وما كان الإمام يقوم به من أسفار من ناحية ،تحصل بين الإمام ومعاصريه

ومــا كــان قــد اعتــاده الشــيعة مــن تفقّــد أئمــتهم  ،في مختلــف أنحــاء العــالم الإســلامي مــن ناحيــة أخــرى
كــلّ   ،)١(عنــدما يؤمّــون الــديار المقدّســة مــن كــلّ مكــان لأداء فريضــة الحــج  ،وزيــارcم في المدينــة المنــوّرة

 ،وقواعده الممتدّة في أرجاء العـالم الإسـلامي بين الإمام ،ذلك يفرض تفاعلاً مستمراً بدرجة واضحة
   .بمختلف طبقاcا من العلماء وغيرهم

 ،كانــــت تنظــــر إلــــيهم وإلى زعــــامتهم الروحيــــة والإماميــــة  ،)ع(إنّ الخلافــــة المعاصــــرة للأئمّــــة  -و 
وعلى هذا الأساس بذلت كلّ جهودهـا في سـبيل  ؛بوصفها مصدر خطر كبير على كياoا ومقدّراcا

وظهــرت أحيانــاً بمظــاهر القســوة  ،وتحمّلــت في ســبيل ذلــك كثــيراً مــن الســلبيّات ،ذه الزعامــةتفتيــت هــ
ـــك ـــأمين مواقعهـــا إلى ذل ـــت حمـــلات الاعتقـــال والمطـــاردة مســـتمرةّ  ،والطغيـــان حينمـــا اضـــطرّها ت وكان

لنـاس عنـد المسـلمين ول ،على الرغم مماّ يخلّفه ذلـك مـن شـعور بـالألم أو الاشمئـزاز ،أنفسهم) ٢(للأئمّة 
   .الموالين على اختلاف درجاcم

____________________  
   .وقد أوصى الأئمّة بذلك أتباعهم كما هو لسان الروايات الكثيرة) ١(

أن يــأتوا  ،إنّ الواجــب علــى النــاس بعــدما يقضــون مناســكهم( ٢بــاب / كتــاب الحجّــة /  ٣٢٢: ١أصــول الكــافي  :راجــع
   ).لمونه ولايتهم ومودcّم لهويعُ ،الإمام فيسألونه عن معالم دينهم

   :وتعرّضهم للاضطهاد والمطاردة والسجن والقتل أحياناً  ،)ع(راجع في تاريخ الأئمة ) ٢(
   .الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي - أ

   .مقاتل الطالبيّين لأبي الفرج الأصفهاني - ب
   .الإرشاد للشيخ المفيد - ج

  



٩٧ 

أمكــن أن  ،وهــي حقــائق تاريخيــة لا تقبــل الشــكّ  ،الاعتبــار إذا أخــذنا هــذه النقــاط الســت بعــين
لأنّ ; ولم تكن وهمـاً مـن الأوهـام  ،أنّ ظاهرة الإمامة المبكّرة كانت ظاهرةً واقعية :وهي ،نخرج بنتيجة

ويـدين  ،فـيعلن عـن نفسـه إمامـاً روحيـّاً وفكريـّاً للمسـلمين ،الإمام الذي يبرز على المسرح وهو صغير
بل وكبير مـن  ،لابدّ أن يكون على قدر واضح وملحوظ ،مامة كلّ ذلك التيّار الواسعله بالولاء والإ
لأنــّه لــو لم يكــن كــذلك لَمــا ; والــتمكّن مــن الفقــه والتفســير والعقائــد  ،وســعة الأفــق ،العلــم والمعرفــة

ح مـــع مـــا تقـــدّم مـــن أنّ الأئمّـــة كـــانوا في مواقـــع تتـــي ،أمكـــن أن تقتنـــع تلـــك القواعـــد الشـــعبية بإمامتـــه
   .وللأضواء المختلفة أن تُسلّط على حياcم وموازين شخصيتّهم ،لقواعدهم التفاعل معهم

وهـــو علـــى مـــرأىً  ،وينصّـــب منهـــا علمـــاً للإســـلام ،فهـــل تـــرى أنّ صـــبيّاً يـــدعو إلى إمامـــة نفســـه
 ،فتــؤمن بــه وتبــذل في ســبيل ذلــك الغــالي مــن أمنهــا وحياcــا ،ومســمع مــن جمــاهير قواعــده الشــعبية

لاســتطلاع  ؛وبــدون أن cزّهــا ظــاهرة هــذه الإمامــة المبكّــرة ،تكلــّف نفســها اكتشــاف حالــهبــدون أن 
فهـل  ،وهـب أنّ النـاس لم يتحركـوا لاسـتطلاع المواقـف )١( ؟وتقويم هذا الصبيّ الإمام ،حقيقة الموقف

لتفاعــل علــى الــرغم مــن ا ،بــل أعوامــاً دون أن تتُكشّــف الحقيقــة ،يمكــن أن تمــرّ المســألة أياّمــاً وشــهوراً 
وهـل مـن المعقـول أن يكـون صـبيّاً في فكـره وعلمـه  ؟الطبيعي المستمرّ بين الصبيّ الإمام وسائر النـاس

   ؟ثمّ لا يبدو ذلك من خلال هذا التفاعل الطويل ،حقّاً 
ت لم يـُتح لهــا أن تكتشـف واقـع الأمـر فلمــاذا  ،وإذا افترضـنا أنّ القواعـد الشـعبية لإمامــة أهـل البيـ

وما كـان أيسـر ذلـك علـى  ؟سكتت الخلافة القائمة ولم تعمل لكشف الحقيقة إذا كانت في صالحها
ومــا   ،كمــا هــو المعهــود في الصــبيان  ،لــو كــان الإمــام الصــبيّ صــبيّاً في فكــره وثقافتــه ،الســلطة القائمــة

ــبرهن علــى  ،كــان أنجحــه مــن أســلوب أن تقــدّم هــذا الصــبي إلى شــيعته وغــير شــيعته علــى حقيقتــه وت
   عدم كفاءته للإمامة

____________________  
   .ومن قبلُ إلى الإمام الجواد مثلاً  ،)ع(إشارة إلى الإمام المهديّ ) ١(

  



٩٨ 

فلــئن كــان مــن الصــعب الإقنــاع بعــدم كفــاءة شــخص في الأربعــين أو  .والزعامــة الروحيــّة والفكريــة
فلــيس هنــاك صــعوبة في الإقنــاع  ،الإمامــةقــد أحــاط بقــدر كبــير مــن ثقافــة عصــره لتســلّم  ،الخمســين

مهمــا كــان ذكيّــاً وفطنــاً للإمامــة بمعناهــا الــذي يعرفــه الشــيعة الإمــاميون  ،بعــدم كفــاءة صــبيّ اعتيــادي
واpازفـة الـتي انتهجتهـا السـلطات  ،وكان هـذا أسـهل وأيسـر مـن الطـرق المعقّـدة وأسـاليب القمـع ،)١(

   .وقتئذ
هــو أoّــا أدركــت أنّ  ،)٢(فــة المعاصــرة عــن اللعــب Bــذه الورقــة إنّ التفســير الوحيــد لســكوت الخلا

   .الإمامة المبكّرة ظاهرة حقيقيّة وليست شيئاً مصطنعاً 
والتـاريخ  ،بعد أن حاولت أن تلعب بتلك الورقة فلـم تسـتطع ،والحقيقة أoّا أدركت ذلك بالفعل

ا إطلاقــاً عــن موقــف تزعزعــت فيــه بينمــا لم يحــدّثن ،)٣(يحــدّثنا عــن محــاولات مــن هــذا القبيــل وفشــلها 
   .أو يزعزع ثقة الناس فيه ،أو واجه فيه الصبيّ الإمام إحراجاً يفوق قدرته ،ظاهرة الإمامة المبكّرة
وليســت مجــرّد  ،مــن أنّ الإمامــة المبكّــرة ظــاهرة واقعيــة في حيــاة أهــل البيــت ،وهــذا معــنى مــا قلنــاه

الــذي امتــدّ  ،رها وحالاcــا المماثلــة في تــراث الســماءكمــا أنّ هــذه الظــاهرة الواقعيــة لهــا جــذو   ،افــتراض
   .عبر الرسالات والزعامات الرباّنيّة

   )ع(ويكفي مثالاً لظاهرة الإمامة المبكّرة في التراث الرباّني لأهل البيت 
____________________  

   .كما هو معتقد الإماميّة الاثني عشريةّ  ،أي على أنهّ يجب أن يكون أفضل الناس وأعلم الناس) ١(
   .، المقصد الثالث١٤١: ١ )هـ ١٢٤٢/ ت (حقّ اليقين في معرفة أُصول الدين للسيد عبد االله شُبرّ  :راجع

   .يقصد تقديم الإمام الصبيّ للاختبار أمام الملأ لإظهار حقيقة الأمر) ٢(
 .مـــن الفقـــه والعلـــم) ع(مــاء مـــدى مـــا يمتلكـــه الإمــام الجـــواد وانكشــف لـــدى الخـــاصّ مـــن العل ،قــد فعـــل المـــأمون ذلـــك) ٣(

   .١٢٣ص  :الصواعق المحرقة لابن حجر :راجع
  



٩٩ 

ا( :إذ قـال االله سـبحانه وتعـالى) ع(يحيى  Zةٍ وَآتيَنَْـاهُ اْ#كُْـمَ صَـبِي َ̂ خُذِ الكِْتَابَ بِقُو+ ْZَ َيا( 
   .١٢ :مريم

ت  ،ومــتى ثبــت أنّ الإمامــة المبكّــرة ظــاهرة واقعيــة لم يعــد  ،)ع(ومتواجــدة فعــلاً في حيــاة أهــل البيــ
   .)١(وخلافته لأبيه وهو صغير  ،)ع(هناك اعتراض فيما يخصّ إمامة المهديّ 

____________________  
 :راجــع .كمــا حصــل عــن طريــق الســفراء الأربعــة  ،وأخــذوا عنــه ،وقــد شــاهد خاصّــة الشــيعة الإمــام المهــديّ واتّصــلوا بــه) ١(

، وراجـع تفصـيلاً وافيـاً في دفـاع عـن ٣٤٥ص  :الشـيخ المفيـد/ والإرشاد  ،البحراني/ تبصرة الولي فيمَن رأى القائم المهديّ 
   .وما بعدها ٥٣٥: ١السيد ثامر العميدي / الكافي 

  



١٠٠ 

  



١٠١ 

   المبحث الخامس

   ؟كيف نؤمن بأنّ المهديّ قد وُجد
  



١٠٢ 

  



١٠٣ 

   :ونصل الآن إلى السؤال الرابع وهو يقول
وغيبــة  ،وإمامــة مبكّــرة ،هــب أنّ فرضــيّة القائــد المنتظــر ممكنــة بكــلّ مــا تســتبطنه مــن عمــر طويــل

   .فإنّ الإمكان لا يكفي للاقتناع بوجوده فعلاً  ،صامتة
وهل تكفي بضع روايات تنُقل في بطون الكتب عـن الرسـول  ؟فكيف نؤمن فعلاً بوجود المهديّ 

تراض مــن غرابــة  ،ثــاني عشــرللاقتنــاع الكامــل بالإمــام ال ،)ص(الأعظــم  علــى الــرغم ممـّـا في هــذا الافــ
ولــيس مجــرد  ،وجــوداً تاريخيــاً حقّــاً ) ع(بــل كيــف يمكــن أن نثبــت أنّ للمهــدي  ؟وخــروج عــن المــألوف

   )١( ؟افتراض توفرّت ظروف نفسية لتثبيته في نفوس عدد كبير من الناس
قــــد جــــاءت في  ،لعــــالم إلى الأفضــــلإنّ فكــــرة المهــــديّ بوصــــفه القائــــد المنتظــــر لتغيــــير ا :والجــــواب

  وفي روايات أئمّة أهل البيت  ،أحاديث الرسول الأعظم عموماً 
____________________  

 ،)ع(بصــفتها مـن الإشـكالات الــتي أثـيرت وتثُـار عــادةً حـول المهــديّ ) ص(هـذه التسـاؤلات يطرحهــا السـيد الشـهيد ) ١(
تى أنّ بعــض ال ،وهــي أقصــى مــا يثُــار في هــذا الصــدد  ،كتـّـاب المعاصــرين قــد أثاروهــا أخــيراً مــدفوعين بــدوافع غــير علميــةحــ

ولا تخفـى الـدوافع بعـد ذلـك علـى  ،ومحـاولات بائسـة مـن الوهابيـة لترويجهـا وتبنّيهـا ،مصحوبة تلك الإثـارة بضـجيج مكثـّف
ن يريد الحقيقة .أحد

َ
   .راجع ما كتبناه في المقدمة أيضاً  .وقد أجاب الإمام الشهيد بجواب علمي لم

   ).الشهيد الصدر( .الصدر قدّس االله روحه الزكية )العم(للسيد  )المهديّ (يلاحظ كتاب ) ٢(
   .١٩٦٩سنة  ٣العدد / ما أثبته الشيخ العبّاد في مجلد الجامعة الإسلامية : راجع
   .الشيخ نجم الدين العسكري/ المهديّ الموعود المنتظر  :وراجع

  



١٠٤ 

وقــــد أُحصــــي  ،رجــــة لا يمكــــن أن يرقــــى إليهــــا الشــــكّ وأُكّــــدت في نصــــوص كثــــيرة بد ،خصوصــــاً 
كمـــا أُحصـــي مجمـــوع الأخبـــار   ،)١(مـــن طـــرق إخواننـــا أهـــل الســـنّة ) ص(أربعمِئـــة حـــديث عـــن النـــبيّ 

وهـذا رقـم  ،)٢(فكـان أكثـر مـن سـتة آلاف روايـة  ،الواردة في الإمام المهديّ مـن طـرق الشـيعة والسـنّة
   .التي لا يشكّ فيها مسلم عادة ،قضايا الإسلام البديهيةإحصائي كبير لا يتوفّر نظيره في كثير من 

فهـذا مـا توجـد مـبررّات   ،)عليـه الصـلاة والسـلام(وأمّا تجسيد هذه الفكـرة في الإمـام الثـاني عشـر 
   .كافية وواضحة للاقتناع به

   :ويمكن تلخيص هذه المبررّات في دليلين
  أحدهما إسلامي 

  والآخر علمي 
   .ت وجود القائد المنتظرفبالدليل الإسلامي نثب

ـــبرهن علـــى أنّ المهـــديّ لـــيس مجـــرّد أُســـطورة وافـــتراض ـــدليل العلمـــي ن ـــت  ،وبال بـــل هـــو حقيقـــة ثب
   .وجودها بالتجربة التاريخية
   :أمّا الدليل الإسلامي

   والأئمّة من أهل )٣() ص(فيتمثّل في مئات الروايات الواردة عن رسول االله 
____________________  

   ).الشهيد الصدر( .الصدر قدّس االله روحه الزكية )العم(للسيد  )المهديّ (يلاحظ كتاب ) ١(
   .١٩٦٩سنة  ٣العدد / ما أثبته الشيخ العبّاد في مجلة الجامعة الإسلامية  :راجع
   .الشيخ نجم الدين العسكري/ المهديّ الموعود المنتظر  :وراجع

   ).الشهيد الصدر( .للشيخ لطف االله الصافي ،الثاني عشريلاحظ كتاب منتخب الأثر في الإمام ) ٢(
   .أحاديث النبيّ  - الجزء الأَوّل/ مؤسّسة المعارف الإسلاميّة / معجم أحاديث الإمام المهديّ  :راجع) ٣(

  



١٠٥ 

   :)١(وكونه من أهل البيت  ،)ع(والتي تدلُّ على تعيين المهديّ  ،)ع(البيت 
   )٢(ومن وُلد فاطمة 

   )٣(ومن ذرية الحسين 
  ) ٤( وأنهّ التاسع من وُلد الحسين

____________________  
ــول االله ( :قـــال) ع(عـــن علـــي  ،أخـــرج أحمـــد وابـــن أبي شـــيبة وابـــن ماجـــة ونعـــيم بـــن حمـّــاد في الفـــتن) ١( ــال رسـ  :)ص(قـ
   .)المهديّ منّا أهل البيت يُصلحه االله في ليلة(

عـن  ،عـن علـيّ  ،أخـرج أحمـد وابـن أبي شـيبة وأبـو داود :أيضاً  ،وفيه ٢١٥و  ٢١٣ :٢السيوطي / الحاوي للفتاوي  :راجع
و  ،)لبعــث االله رجـلاً مــن أهـل بيتـي يملؤهــا عـدلاً كمــا ملئـت جــوراً  ،لـو لــم يبـقَ مــن الـدهر إلاّ يـومٌ ( :قـال) ص(النـبيّ 
   .٤٠٨٥/  ١٣٦٧: ٢، وسنن ابن ماجة ٢٠٧ :٢صحيح سنن المصطفى  :راجع
ع ــ :وراجــ  .إذ ينقــل أحاديــث كثــيرة عــن الصــحاح والمســانيد في هــذا المعــنى ،ومــا بعــدها ١٤٧: ١ث المهــديّ معجــم أحادي

خة مصـوّرة عـن محاضـرة الشـيخ العبـّاد حـول مـا  ،ترتيب مهدي فقيه إيماني/ موسوعة الإمام المهديّ  الجزء الأَوّل، وفيها نسـ
   .)ع(جاء من الأحاديث والآثار في المهديّ 

وأخــرج أبـــو داود وابـــن ماجـــة والطـــبراني والحـــاكم عـــن أمّ  :، قـــال٢١٤: ٢الســـيوطي جـــلال الـــدين / الحــاوي للفتـــاوي ) ٢(
راجـع صـحيح سُـنن المصـطفى لأبي  .)المهديّ مـن عترتـي مـن وُلـد فاطمـة( :يقول) ص(سمعت رسول االله  :سلمة قالت

  . ٢٠٨ :٢داود 
 :لـــى مـــا نقـــل في معجـــم أحاديـــث المهـــديّ وهـــيكمـــا في المصـــادر الآتيـــة ع  ،)ع(حـــديث المهـــديّ مـــن ذريـــة الحســـين ) ٣(

وأخرجــه الطــبراني في الأوســط علــى مــا في  ،الأربعــون حــديثاً لأبي نعــيم الأصــفهاني كمــا في عقــد الــدرر للمقدســي الشــافعي
راجع منتخب الأثر للشيخ لطـف  .، وفي القول المختصر لابن حجر١٩٣: ١وفي السيرة الحلبية  ،المنار المنيف لابن القيّم

كتـاب الســيد   ،)ع(وراجـع تــوهين الروايـة الـتي تقــول بأنـّه مــن وُلـد الإمـام الحســن  ، الصـافي في مـا نقلــه مـن كتـب الشــيعةاالله
   ).٢٩٦: ١دفاع عن الكافي (العميدي 

وفي  ،٤٩٢ص  :ينــابيع المــودّة للقنــدوزي الحنفــي :في) ع(راجــع الروايــة الــتي تــنص علــى أنــّه التاســع مــن وُلــد الحســين ) ٤(
الأحاديـــث مـــن  ٣١٥ - ٣١٠ :٢، وفي فرائـــد الســـمطين للجـــويني الشـــافعي ١٩٦: ١لإمـــام الحســـين للخـــوارزمي مقتـــل ا
  ).٢٩٤: ١دفاع عن الكافي (وراجع منتخب الأثر للعلاّمة الشيخ الصافي إذ خرّجها من طرق الفريقين  ،٥٦٩ - ٥٦١

    



١٠٦ 

   :)١(وأنّ الخلفاء اثنا عشر 
إنّ هــذه الروايــات تحــدّد تلــك الفكــرة وتشخّصــها في الإمــام الثــاني عشــر مــن أئمّــة أهــل  ،العامــة فــ

ت ) ع(علــى الــرغم مــن تحفّــظ الأئمّــة  ،وهــي روايــات بلغــت درجــة كبــيرة مــن الكثــرة والانتشــار ،البيــ
وقايـــةً للخلـــف الصـــالح مـــن الاغتيـــال أو الإجهـــاز  ؛واحتيـــاطهم في طـــرح ذلـــك علـــى المســـتوى العـــام

   .)٢(السريع على حياته 
ت الكثــرة بــل هنــاك إضــافةً إلى ذلــك مزايــا  ،العدديــة للروايــات هــي الأســاس الوحيــد لقبولهــا وليســ

وأoّـم  ،فالحديث النبوي الشريف عن الأئمّة أو الخلفـاء أو الأمـراء بعـده ،وقرائن تبرهن على صحّتها
قــد أحصــى  - علــى اخــتلاف مــتن الحــديث في طرقــه المختلفــة - اثنــا عشــر إمامــاً أو خليفــةً أو أمــيراً 

ؤلفّين رواياتــه فبلغــت أكثــر مــن مئتــين وســبعين روايــةً  بعــض مــأخوذة مــن أشــهر كتــب الحــديث  )٣(المــ
   )٧(وأبي داود  )٦(والترمذي  )٥(ومسلم  )٤(بما في ذلك البخاري  ،عند الشيعة والسنّة

____________________  
ذا الـدين قائ(أو  )الخلفاء بعدي اثنا عشر كلهم من قريش(حديث ) ١( كلهـم مـن   ،مـاً مـا وليـه اثنـا عشـرلا يزال هـ

   .)قريش
   .روته الصحاح والمسانيد بطرق متعدّدة وإن اختلف في متنه قليلاً  ،هذا الحديث متواتر

وصـــحيح  .بـــاب الاســـتخلاف/ كتـــاب الأحكـــام   ١٠١: ٩صـــحيح البخـــاري  :راجـــع .اختلفـــوا في تأويلـــه واضـــطربوا ،نعـــم
   .٩٧، ٩٣، ٩٠ :٥مسند أحمد  .كتاب الإمارة  ١١٩ :٢مسلم 

   .وما بعدها ٢٧٢ص : السيد محمد الصدر/ راجع الغيبة الكبرى ) ٢(
وراجع في تحقيق الحديث وطرقه وأسانيده كتاب  ،رواه الشيخان والترمذي: قال ،٤٠: ٣راجع التاج الجامع للأصول ) ٣(

   .عليّ محمد عليّ دخيل) / ع(الإمام المهديّ 
 طبعـة دار إحيـاء الـتراث العـربي .بـاب الاسـتخلاف/ ، كتـاب الأحكـام ١٠١: ٩/  اpلـد الثالـث/ صحيح البخاري ) ٤(
   .بيروت -
ــامع للأصــــول  :راجــــع) ٧(و ) ٦(و ) ٥( ــاً علــــى الحــــديث ،٤٠ :٣التــــاج الجــ ـــذي :قــــال تعقيبــ وفي  ،رواه الشــــيخان والترمـ

ــو داود في كتــــاب المهــــدي بلفــــظ :الهــــامش قــــال ــى( :رواه أبــ ــاً حتــ ذا الــــدين قائمــ ــ يكــــون علــــيكم اثنــــا عشــــر  لا يــــزال هــ
  . ٢٠٧: ٢وراجع سنن أبي داود  ،)...خليفةً 

  



١٠٧ 

ظ هنــا أنّ البخــاري الــذي نقــل  ،)٢(ومســتدرك الحــاكم علــى الصــحيحين  )١(ومســند أحمــد  ويلاحــ
لأنـّه ; وفي ذلـك مغـزىً كبـير  ،هذا الحديث كان معاصراً للإمـام الجـواد والإمـامين الهـادي والعسـكريّ 

ق مضــمونه ،)ص(يــبرهن علــى أنّ هــذا الحــديث قــد سُــجّل عــن النــبيّ  وتكتمــل فكــرة  ،قبــل أن يتحقّــ
متـأثراً  ،وهذا يعني أنهّ لا يوجد أي مجال للشك في أن يكون نقـل الحـديث ،الأئمّة الاثني عشر فعلاً 

 - )ص(اديــث المزيفّـة الــتي تنُسـب إلى النــبيّ لأنّ الأح; بـالواقع الإمـامي الاثــني عشـري وانعكاســاً لـه 
لا تسبق في ظهورها وتسـجيلها في كتـب الحـديث  - وهي انعكاسات أو تبريرات لواقع متأخر زمنياً 

علـى أنّ الحـديث المـذكور  ،فما دمنا قد ملكنـا الـدليل المـادي ،ذلك الواقع الذي تشكّل انعكاساً له
وضُــبط في كتــب الحــديث قبــل تكامــل الواقــع الإمــامي  ،شــرســبق التسلســل التــاريخي للأئمّــة الاثــني ع

وإنمّـــا هـــو تعبـــير عـــن  ،أمكننـــا أن نتأكـــد مـــن أنّ هـــذا الحـــديث لـــيس انعكاســـاً لواقـــع ،الاثـــني عشـــري
وجــاء  ،)٤( )إنّ الخلفــاء بعــدي اثنــا عشــر( :فقــال ،)٣(نطــق Bــا مَــن لا ينطــق عــن هــوى  ،حقيقــة ربانيــة

ـــق الوحيـــد ; اءً مـــن الإمـــام علـــيّ وانتهـــاءً بالمهـــديّ الواقـــع الإمـــامي الاثـــني عشـــري ابتـــد ليكـــون التطبي
   .لذلك الحديث النبوي الشريف )٥(المعقول 

____________________  
   .١٠٠، ٩٣ :٥مسند الإمام أحمد ) ١(
   .٦١٨ :٣المستدرك على الصحيحين ) ٢(
   .٤ - ٣ :النجم )إلاِّ وaٌَْ يوpَُ  إِنْ هُوَ * وَمَا فَنطِْقُ عَنِ الهَْوَى ( :إشارة إلى قوله تعالى) ٣(
   .تقدّم تخريج الحديث) ٤(
بــل أنّ بعضــها غــير  ،ومــا أوردوه مــن مصــاديق لا يمكــن قبولهــا ،اضــطرب العلمــاء في تأويلــه بعــد إطبــاقهم علــى صــحته) ٥(

راجـع مـا نقلـه  .أو مَـن هـو علـى شـاكلته ،المحكـوم بـالمروق والكفـر ،كإدخالهم يزيد بن معاوية اpـاهر بالفسـق  ،معقول تماماً 
وأبطل تأويلاcم بما لا مزيـد عليـه في دفـاع  ،وقد ناقش هذه القضية مناقشةً وافيةً وعلمية ،السيد ثامر العميدي من أقوالهم

   .وما بعدها ٥٤٠: ١عن الكافي 
  



١٠٨ 

  :وأمّا الدليل العلميّ 
ترة الغيبــة  ،ســبعين ســنة تقريبــاً  فهــو يتكــوّن مــن تجربــة عاشــتها أمّــة مــن النــاس فــترة امتــدّت وهــي فــ

   .الصغرى
   .)١(ولتوضيح ذلك نمهّد بإعطاء فكرة موجزة عن الغيبة الصغرى 

فقـد  ،)عليـه الصـلاة والسـلام(إنّ الغيبة الصغرى تعبرّ عن المرحلة الأُولى من إمامة القائـد المنتظـر 
 ،ويظـلُّ بعيـداً باسمـه عـن الأحـداث ،عـامقُدّر لهذا الإمام منذ تسلّمه للإمامة أن يستتر عـن المسـرح ال

وقـــد لــوحظ أنّ هـــذه الغيبـــة إذا جـــاءت مفاجئـــةً حقّقـــت صـــدمةً   ،وإن كــان قريبـــاً منهـــا بقلبـــه وعقلـــه
لأنّ هــــذه القواعــــد كانــــت معتــــادةً علـــــى ; للقواعــــد الشــــعبية للإمامــــة في الأمّــــة الإســـــلامية  ،كبــــيرة

إذا غــاب  ،جــوع إليــه في حــلّ المشــاكل المتنوّعــةوالتفاعــل معــه والر  ،الاتّصــال بالإمــام في كــلّ عصــر فــ
 )٢(ســببّت هــذه الغيبــة  ،وشــعروا بالانقطــاع عــن قيــادcم الروحيــة والفكريــة ،الإمــام عــن شــيعته فجــأةً 

فكـان لابـدّ مـن  - الإحساس بفـراغ دفعـي هائـل قـد يعصـف بالكيـان كلـّه ويشـتّت شملـه - المفاجئة
 ،وتكيـّف نفسـها شـيئاً فشـيئاً علـى أساسـها ،القواعـد بالتـدريجلكـي تألفهـا هـذه ; تمهيد لهذه الغيبة 

غــير أنــّه   ،الـتي اختفــى فيهــا الإمـام المهــديّ عـن المســرح العـام ،وكـان هــذا التمهيـد هــو الغيبـة الصــغرى
الـذين يشـكّلون  ،والثقـات مـن أصـحابه ،كان دائم الصـلة بقواعـده وشـيعته عـن طريـق وكلائـه ونوّابـه

   .)٣(الناس المؤمنين بخطه الإمامي همزة الوصل بينه وبين 
   ،وقد شَغل مركز النيابة عن الإمام في هذه الفترة أربعة

____________________  
   .فقد توسّع في بحثها ،السيد محمد الصدر/ الغيبة الصغرى : راجع) ١(
   .إشارة إلى الغيبة الكبرى) ٢(
: ١السـيد ثـامر العميـدي / ودفـاع عـن الكـافي  .السيد هاشم البحـراني/ تبصرة الولي فيمَن رأى القائم المهديّ  :راجع) ٣(

   .وما بعدها ٥٦٨
  



١٠٩ 

   .ممنّ أجمعت تلك القواعد على تقواهم وورعهم ونزاهتهم التي عاشوا ضمنها
   :وهم كما يلي

   .عثمان بن سعيد العمريّ  - ١
   .العمريّ محمد بن عثمان بن سعيد  - ٢
   .أبو القاسم الحسين بن روح - ٣
   .أبو الحسن عليّ بن محمد السمريّ  - ٤

وكلمــا مــات أحــدهم خلفــه الآخــر  ،مهــامّ النيابــة بالترتيــب المــذكور )١(وقــد مــارس هــؤلاء الأربعــة 
   .)ع(الذي يليه بتعيين من الإمام المهديّ 

ويحمـل إلـيهم  ،ويعـرض مشـاكلهم عليـه ،وكان النائب يتصل بالشيعة ويحمل أسـئلتهم إلى الإمـام
وقـــد وجـــدت الجمـــاهير الـــتي فقـــدت رؤيـــة  ،في كثـــير مـــن الأحيـــان )٢(أجوبتـــه شـــفهيةً أحيانـــاً وتحريريــّـة

ولاحظــت أنّ كــلّ التوقعيــات  ،العــزاء والســلوة في هــذه المراســلات والاتّصــالات غــير المباشــرة ،إمامهــا
طيلـــة نيابـــة النـــوّاب  ،)٣(واحـــد وســـليقة واحـــدة  بخـــطّ ) ع(كانـــت تـــرد مـــن الإمـــام المهـــديّ   ،والرســـائل

فقــد أعلــن عــن انتهــاء  ،وكــان الســمّريّ هــو آخــر النــوّاب ،الأربعــة الــتي اســتمرت حــوالي ســبعين عامــاً 
الـتي لا يوجـد فيهـا أشـخاص  ،وابتـداء الغيبـة الكـبرى ،مرحلة الغيبة الصغرى التي تتميز بنوّاب معينّين

وقـد عـبرّ التحـوّل مـن الغيبـة الصـغرى إلى الغيبـة  ،مام القائد والشـيعةمعيّنون بالذات للوساطة بين الإ
   الكبرى عن تحقيق

____________________  
نشـر  ،ومـا بعـدها ٣٩٥ص  :الفصل الثالث ،راجع ترجمة هؤلاء الأربعة في كتاب الغيبة الصغرى للسيد محمد الصدر) ١(

   .١٩٨٠بيروت / دار التعارف للمطبوعات 
/ الاحتجـاج  :راجـع .)ع(وهي الأجوبة التحريريـّة والشـفويةّ الـتي نقُلـت عـن الإمـام المهـديّ  ،رف بالتوقيعاتوهذه تعُ) ٢(

   .وما بعدها ٥٢٣ :٢الطبرسي 
 .وهــذه المقولــة صــحيحة ،أنّ الأســلوب هــو الرجــل ،وعنــد نقّــاد الأدب قــديماً وحــديثاً  ،ممــّا اســتقر في الأوســاط الأدبيــة) ٣(

وما ذلك  ،يميّزون بمجرّد قراءة النصّ شعرياًّ كان أم نثرياًّ أنهّ لفلان ،ومن هنا رأينا وسمعنا أنّ كثيراً من الأدباء وقارئي الأدب
هــذا فضــلاً علــى تميــّز  ،وأنّ لكــلّ كاتــب سمــةً وطابعــاً خاصّــاً في كتابتــه يمكــن تمييــزه مــن غــيره ،إلاّ لأنّ الأســلوب هــو الرجــل

   .غيره من الخطوط خطهّ الشريف من
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ـــين الـــتي لا يوجـــد فيهـــا  ،وابتـــداء الغيبـــة الكـــبرى ،مرحلـــة الغيبـــة الصـــغرى الـــتي تتميـــز بنـــوّاب معينّ
وقـد عـبرّ التحـوّل مـن الغيبـة الصـغرى  ،أشخاص معينّون بالذات للوساطة بين الإمام القائـد والشـيعة

لأoّا حصّنت الشـيعة Bـذه ; مهمتها  عن تحقيق الغيبة الصغرى لأهدافها وانتهاء ،إلى الغيبة الكبرى
واســتطاعت أن تكيــّف  ،عــن الصــدمة والشــعور بــالفراغ الهائــل بســبب غيبــة الإمــام ،العمليــة التدريجيــة

وBـــذا  ،وتعـــدّهم بالتـــدريج لتقبــّـل فكـــرة النيابـــة العامـــة عـــن الإمـــام ،وضـــع الشـــيعة علـــى أســـاس الغيبـــة
وهـــو خـــط اpتهـــد العـــادل البصـــير بـــأمور  ،)٢(عـــام إلى خـــطّ  )١(تحوّلـــت النيابـــة مـــن أفـــراد منصوصـــين 

  .تبعاً لتحوّل الغيبة الصغرى إلى غيبة كبرى ،الدنيا والدين
ـــك أن تقـــدّر الموقـــف في ضـــوء مـــا تقـــدّم لكـــي تـــدرك بوضـــوح أنّ المهـــديّ حقيقـــة  ؛والآن بإمكان

تعـــاملهم مـــن وعـــبرّ عنهـــا الســـفراء والنــوّاب طيلـــة ســـبعين عامـــاً مــن خـــلال  ،عاشــتها أمّـــة مـــن النــاس
أو cافتـاً  ،أو تحـايلاً في التصـرف ،ولم يلحظ عليهم أحدٌ كـلّ هـذه المـدة تلاعبـاً في الكـلام ،الآخرين
   .في النقل

ويمارسـها أربعـة علـى سـبيل  ،أنّ بإمكـان أكذوبـة أن تعـيش سـبعين عامـاً  - بربّك - فهل تتصور
وكأoّـــا قضـــية يعيشـــوoا بأنفســـهم  ،ويظلّـــون يتعـــاملون علـــى أساســـها ،الترتيـــب كلهـــم يتّفقـــون عليهـــا

ـــأعينهم ودون أن يكـــون بـــين الأربعـــة علاقـــة  ،دون أن يبـــدر مـــنهم أي شـــيء يثـــير الشـــكّ  ،ويروoـــا ب
ويكســبون مــن خــلال مــا يتّصــف بــه ســلوكهم مــن واقعيــة  ،خاصــة متميــّزة تتــيح لهــم نحــواً مــن التواطــؤ

   !؟سّوoا ويعيشون معهاوإيماoم بواقعية القضية التي يدّعون أoّم يح ،ثقة الجميع
  أنّ من  ،ومنطق الحياة يثبت أيضاً  ،إنّ حبل الكذب قصير :لقد قيل قديماً 

____________________  
   .إشارة إلى النوّاب الأربعة المذكورين) ١(
   .ويلاحظ هنا الصفات التي يرى الإمام الشهيد لزوم توفّرها في المرجعيّة ،)بالمرجعيّة الدينيّة(وهو ما اصطلح عليه ) ٢(
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وضـمن   ،وكلّ هذه المدّة ،أن تعيش أكذوبة Bذا الشكل ،المستحيل عمليّاً بحساب الاحتمالات
  .ثمّ تكسب ثقة جميع مَن حولها ،كلّ تلك العلاقات والأخذ والعطاء

ــبر بمثابــة تجربــة علميــة لإثبــات مــا لهــا مــن  ،وهكــذا نعــرف أنّ ظــاهرة الغيبــة الصــغرى يمكــن أن تعت
وإعلانـه العـام عـن الغيبـة الكـبرى  ،وحياتـه وغيبتـه )١(والتسليم بالإمام القائد بولادته  ،واقع موضوعيّ 

   .)٢(ولم يكشف نفسه لأحد  ،التي استتر بموجبها عن المسرح
____________________  

أو بأســاليب أخــرى متنوّعــة واقــع تــاريخي  ،ديّ بقواعــده الشــيعيّة عــن طريــق نوّابــه ووكلائــهإنّ اتّصــال الإمــام القائــد المهــ) ١(
فضـلاً عـن الـدلائل الأخـرى الكثـيرة المسـتندة إلى إخبـار مَـن يجـب  ،كما في السـفارة  ،ليس من سبيل إلى إنكاره ،موضوعي
ــه مــات ميتــةً جاهليــةمَــن مــات ولــم يعــرف ( :كحــديث  ،ثمّ هــو مقتضــى الأحاديــث المتــواترة ،تصــديقه وغــير  ،)إمــام زمان
ــــك ــاً  .ذل ــك مجموعـــ ـــلّ ذلــ ــاق أكثـــــر طوائــــف الملــّـــة الإســــلامية - إنّ كــ ـــا يثـــــيره  - وهــــو محـــــل اتّفــ ــاطع مـ يـــــدحض وبشــــكل قـــ

ص  :الســـيد محمـــد الصـــدر/ الغيبـــة الصـــغرى  :راجـــع ،واســـتمرار حياتـــه المباركـــة الشـــريفة ،حـــول وجـــود الإمـــام ،المتشـــكّكون
  . وما بعدها ١٥ص  :ه في المقدمةوراجع ما أثبتنا. ٥٦٦

وهـذا  ،بعدم إمكان رؤيته بشكل صريح بعد وقوع الغيبة الكـبرى ،)ع(ورد التوقيع الشريف عن الإمام القائد المهديّ ) ٢(
   .وما بعدها ٦٣٩ص  :السيد محمد الصدر/ الغيبة الصغرى  :وراجع مناقشة المسألة في .محل اتّفاق علماء الإمامية
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  لسادسالمبحث ا

   ؟لماذا لم يظهر القائد إذن
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   ؟لماذا لم يظهر القائد إذن طيلة هذه المدة
فمــا الــذي منعــه عــن الظهــور علــى المســرح في فــترة  ،وإذا كــان قــد أعــدّ نفســه للعمــل الاجتمــاعي

حيــــث كانــــت ظــــروف العمــــل  ،أو في أعقاBــــا بــــدلاً عــــن تحويلهــــا إلى غيبــــة كــــبرى ،الغيبــــة الصــــغرى
وكانـت صـلته الفعليـة بالنـاس مـن خـلال تنظيمـات الغيبـة  ،غييري وقتئذ أبسط وأيسرالاجتماعي والت

قـد  ،ولم تكـن القـوى الحاكمـة مـن حولـه ،تتيح له أن يجمع صفوفه ويبـدأ عملـه بدايـة قويـّة ،الصغرى
مـن خــلال التطــوّر العلمــي  ،بلغـت الدرجــة الهائلــة مـن القــدرة والقــوة الــتي بلغتهـا الإنســانية بعــد ذلــك

   ؟ناعيوالص
   :والجواب

لا يتـأتّى لهـا أن تحقّـق  ،أنّ كلّ عمليـة تغيـير اجتمـاعي يـرتبط نجاحهـا بشـروط وظـروف موضـوعية
   .هدفها إلاّ عندما تتوفر تلك الشروط والظروف

بأoّـا لا تـرتبط في جانبهـا  ،وتتميّز عمليات التغيير الاجتماعي التي تفجّرهـا السـماء علـى الأرض
   لأنّ الرسالة التي تعتمدها;  )١(الرسالي بالظروف الموضوعية 

____________________  
ودور نضــوجها أو إنضــاجها في ; هنــا للظــروف الموضــوعية ) ره(علــى الــرغم مــن الأهميــة الــتي يعطيهــا الشــهيد الصــدر ) ١(

يعـرض نظريـةً جديـدة في ) ره(إلاّ أنّ الشـهيد الصـدر  - تماعي والنفسـيّ وهذا فهم عميق لأثر العالم الاج - نجاح الثورات
فهـــي في جانبهـــا الرســـالي تـــرتبط  ،الـــذي تحدثـــه الســـماء مـــن خـــلال الرســـالات الســـماوية ،فهـــم عمليـــة التغيـــير الاجتمـــاعي

ــا الخــــاص ــد الظــــروف الموضــــوعية ،بقانوoــ ــا التنفيــــذي تعتمــ وأعــــني بــــالظروف  ،وتــــرتبط Bــــا توقيتــــاً ونجاحــــاً  ،ولكــــن في جانبهــ
ومــدى قــدرة الأمّــة في إمكاناcــا الذاتيــة  ،والواقــع الــدولي المعاصــر ،والحالــة الاجتماعيــة للأمّــة ،الحالــة السياســية :الموضــوعية

   .واستعدادها النفسي
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ولكنّهـا في جانبهـا  ،ومن صنع السماء لا من صنع الظـروف الموضـوعية ،عملية التغيير هنا رباّنيّة
ومـــن أجـــل ذلـــك  ؛ويـــرتبط نجاحهـــا وتوقيتهـــا بتلـــك الظـــروف ،تمـــد الظـــروف الموضـــوعيةالتنفيـــذي تع

حــتى أنزلــت آخــر رســالاcا علــى يــد النــبيّ محمـــد  ،انتظــرت الســماء مــرور خمســة قــرون مــن الجاهليــة
على الرغم من حاجـة العـالم  ،لأنّ الارتباط بالظروف الموضوعية للتنفيذ كان يفرض تأخّرها; ) ص(

   .ة طويلة قبل ذلكإليها منذ فتر 
منهـا مـا يشـكّل المنــاخ  ،والظـروف الموضـوعية الـتي لهـا أثـر في الجانـب التنفيـذي مـن عمليـة التغيـير

ومنها ما يشكّل بعـض التفاصـيل الـتي تتطلّبهـا حركـة التغيـير  ،المناسب والجو العام للتغيير المستهدف
   .من خلال منعطفاcا التفصيلية
كانت تـرتبط بعامـل مـن   ،لينين في روسيا بنجاح - مثلاً  - التي قادها فبالنسبة إلى عملية التغيير

وهـــذا مـــا يســـاهم في إيجـــاد المنـــاخ المناســـب  ،وتضعضـــع القيصـــرية ،قبيـــل قيـــام الحـــرب العالميـــة الأُولى
ت تــرتبط بعوامــل أخــرى جزئيــة ومحــدودة ،لعمليــة التغيــير مــن قبيــل ســلامة لينــين مــثلاً في ســفره  ،وكانــ

لكـان مـن  ،إذ لـو كـان قـد اتفّـق لـه أي حـادث يعيقـه ،إلى داخل روسـيا وقـاد الثـورة الذي تسلّل فيه
   .المحتمل أن تفقد الثورة بذلك قدرcا على الظهور السريع على المسرح

علـى التقيـّد مـن  - التي لا تجد لها تحويلاً في عمليـات التغيـير الربـّاني - وقد جرت سُنة االله تعالى
 ،الـتي تحقّـق المنـاخ المناسـب والجـو العـام لإنجـاج عمليـة التغيـير ،روف الموضـوعيةالناحية التنفيذية بـالظ

   .ومن هنا لم يأتِ الإسلام إلاّ بعد فترة من الرسل وفراغ مرير استمرّ قروناً من الزمن
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علـــى تـــذليل كـــل العقبـــات والصـــعاب في وجـــه  - ســـبحانه وتعـــالى - فعلـــى الـــرغم مـــن قـــدرة االله
لأنّ ; لم يشأ أن يستعمل هذا الأسـلوب  ،وخلق المناخ المناسب لها خلقاً بالإعجاز ،الرسالة الرباّنية

 ،يفـرض علـى العمـل التغيـيري الربـّاني ،الامتحان والابتلاء والمعانـاة الـتي مـن خلالهـا يتكامـل الإنسـان
 - ســبحانه وتعــالى - وهــذا لا يمنــع مــن تــدخّل االله ،أن يكــون طبيعيـّـاً وموضــوعيّاً مــن هــذه الناحيــة

وإنمّـا قــد يتطلّبهـا أحيانـاً التحــرّك  ،الـتي لا تكــوّن المنـاخ المناسـب ،أحيانـاً فيمـا يخـصّ بعــض التفاصـيل
الـتي يمنحهـا االله تعـالى لأوليائـه  ،ومن ذلك الإمدادات والعنايات الغيبيـة ،ضمن ذلك المناخ المناسب

وإذا بيـد  ،)١(سـلاماً علـى إبـراهيم وإذا بنار نمرود تُصبح برداً و  ،لحظات حرجة فيحمي Bا الرسالة في
 ،)٢(تُشــلّ وتفقــد قــدرcا علــى الحركــة ) ص(اليهــوديّ الغــادر الــتي ارتفعــت بالســيف علــى رأس النــبيّ 

وتبعـث  ،الـذين أحـدقوا بالمدينـة في يـوم الخنـدق ،وإذا بعاصفة قوية تجتاح مخيّمـات الكفّـار والمشـركين
بعـد أن   ،إلاّ أنّ هذا كلّه لا يعدو التفاصيل وتقديم العون في لحظات حاسمة ،)٣(في نفوسهم الرعب 

قــد تكــوّن بالصــورة الطبيعيــة ووفقــاً  ،كــان الجــو المناســب والمنــاخ الملائــم لعمليــة التغيــير علــى العمــوم
   .للظروف الموضوعية

أعُـدّ لهـا تـرتبط  لنجد أنّ عملية التغيـير الـتي ،)ع(وعلى هذا الضوء ندرس موقف الإمام المهديّ 
بظـروف موضـوعية تسـاهم في تـوفير المنـاخ  ،من الناحية التنفيذية كأي عمليـة تغيـير اجتمـاعي أخـرى

ومــن المعلــوم أنّ المهــديّ لم يكــن قــد  .ومــن هنــا كــان مــن الطبيعــي أن تُوقــّت وفقــاً لــذلك ،الملائــم لهــا
   ،أَعدّ نفسه لعمل اجتماعي محدود
____________________  

وا آلهَِتكَُمْ إِنْ كُنْتمُْ فاَعِلَِ) ( :رة إلى قولـه تعـالىإشـا) ١( ُbُْقُوهُ وَان * قُلنْاَ ياَ ناَرُ كُوِ~ برَدًْا وسََلامًا َ{َ إبِرَْاهِيمَ * قاَلوُا حَرِّ
ينَ  ِcَْخ

َ
جَعَلْناَهُمُ الأ رَادُوا بهِِ كَيْدًا فَ

َ
  . ٧٠ - ٦٨ :الأنبياء )وَأ
، بــاب معجــزات ٧٥، ٦٠و  ٥٢و  ٤٧ :١٨اpلســي / البحــار  :وراجــع ،٣٣ :٢ابــن كثــير راجــع الروايــة في تفســير ) ٢(

   .)ص(النبيّ 
  .حوادث السنة الخامسة من الهجرة ٢٤٤ :٢تاريخ الطبري ) ٣(
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لأنّ رسـالته الـتي ادّخـر لهـا مـن قِبـل ; ولا لعملية تغيـير تقتصـر علـى هـذا الجـزء مـن العـالم أو ذاك 
مــن ظلمــات  ،وإخــراج البشــرية كــلّ البشــريةّ ،هــي تغيــير العــالم تغيــيراً شــاملاً  - ســبحانه وتعــالى - االله

وعمليـــة التغيـــير الكـــبرى هـــذه لا يكفـــي في ممارســـتها مجـــرد وصـــول الرســـالة  ،)١(الجـــور إلى نـــور العـــدل 
ــت شــروطها في عصــر النبــوة بالــذات ،والقائــد الصــالح  ،وإنمّــا تتطلّــب مناخــاً عالميــاً مناســباً  ،وإلاّ لتمّ

   .يحقّق الظروف الموضوعية المطلوبة لعملية التغيير العالمية ،وجوّاً عاماً مساعداً 
عـاملاً أساســياً في خلـق ذلــك المنــاخ  ،يعتــبر شـعور إنســان الحضـارة بالنفــاد ،فمـن الناحيــة البشـرية

وهــذا الشــعور بالنفــاد يتكــوّن ويترسّــخ مــن خــلال التجــارب  ،المناســب لتقبّــل رســالة العــدل الجديــدة
 ،مـدركاً حاجتـه إلى العـون ،التي يخرج منها إنسان الحضارة مثقلاً بسلبيات ما بـنى ،الحضارية المتنوّعة

   .متلفّتاً بفطرته إلى الغيب أو إلى اpهول
 يمكن أن تكون شـروط الحيـاة الماديـة الحديثـة أقـدر مـن شـروط الحيـاة القديمـة ،ومن الناحية المادية

وذلك بما تحقّقه من  ،على إنجاز الرسالة على صعيد العالم كلّه - في عصر كعصر الغيبة الصغرى -
وتـوفير الأدوات والوسـائل الـتي  ،والقدرة الكبيرة على التفاعل بـين شـعوب الأرض ،تقريب المسافات

   .وتثقيفها على أساس الرسالة الجديدة ،لممارسة توعية لشعوب العالم ؛يحتاجها جهاز مركزي
مــن تنــامي القــوى والأداة العســكرية الــتي يوُاجههــا القائــد في اليــوم  ، الســؤالوأمّــا مــا أُشــير إليــه في
   ولكن ماذا ينفع نمو الشكل ،فهذا صحيح ،الموعود كلّما أُجّل ظهوره

____________________  
حتـى يبعـث رجـلاً  ؛لـو لـم يبـقَ مـن الـدنيا إلاّ يـومٌ لطـوّل االله ذلـك اليـوم( :كما هو نصّ الحـديث النبـويّ الشـريف) ١(

   .)كما مُلئت ظلماً وجوراً   ،يملأ الأرض قسطاً وعدلاً  ،منّي أو من أهل بيتي
   .رواه أبو داود والترمذي :قال ،الهامش ٣٦٠ :٥منصور علي ناصف / التاج الجامع للأصول  :راجع

  



١١٩ 

يملك كـلّ تلـك واoيار البناء الروحي للإنسان الذي  ،المادي للقوة مع الهزيمة النفسية من الداخل
لأنـّـه كــان ; وكــم مــن مــرة في التــاريخ اoــار بنــاءٌ حضــاري شــامخ بــأَوّل لمســة غازيــة  ؟القــوى والأدوات
   .)١(والاطمئنان إلى واقعه  ،والقناعة بكيانه ،وفاقداً الثقة بوجوده ،منهاراً قبل ذلك

____________________  
اســتناداً إلى خبرتـه العميقــة ) ره(الــتي أطلقهـا الشــهيد الصـدر  ،لمقولـةلقـد شــاهدنا في بدايـة التســعينات المصـداق لهــذه ا) ١(

 ،وهـــو أحـــد القطبـــين اللـــذينِ كانـــا يهيمنـــان علـــى العـــالم اoيـــاراً ســـريعاً جـــداً  ،فقـــد اoـــار الاتحّـــاد الســـوفيتي ،بـــاpتمع البشـــري
   .وبصورة أذهلت الجميع
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  المبحث السابع

   !؟وهل للفرد كلّ هذا الدور
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١٢٣ 

   :وهو السؤال الذي يقول ،ونأتي إلى سؤال آخر في تسلسل الأسئلة المتقدمة
وهـل الفـرد العظـيم إلاّ  ؟القـدرة علـى إنجـاز هـذا الـدور العظـيم - مهمـا كـان عظيمـاً  - هل للفرد

   ؟ذلك الإنسان الذي ترشّحه الظروف ليكون واجهةً لها في تحقيق حركتها
تفسّـره علـى أسـاس أنّ الإنسـان عامـل  ،ظر معينّـة للتـاريخوالفكرة في هذا السؤال ترتبط بوجهة ن

وفي إطـار ذلـك لـن يكـون الفـرد  ،والقـوى الموضـوعية المحيطـة بـه هـي العامـل الأساسـي ،فيه )١(ثانوي 
   .في أفضل الأحوال إلاّ التعبير الذكي عن اتجّاه هذا العامل الأساسي

   :أنّ التاريخ يحتوي على قطبين ،)٢(ونحن قد أوضحنا في مواضع أُخر من كتبنا المطبوعة 
وكمــا تـــؤثرّ القــوى الماديــة وظــروف الإنتـــاج  ،والآخــر القــوى الماديـــة المحيطــة بــه ،أحــدهما الإنســان
تراض أنّ  ،يؤثر الإنسان أيضاً فيما حوله من قوىً وظروف ،والطبيعة في الإنسان ولا يوجد مـبررّ لافـ

فالإنســان  ،بقــدر مــا يوجــد مــبررّ لافــتراض العكــس إلاّ  ،الحركــة تبتــدئ مــن المــادة وتنتهــي بالإنســان
  والمادة يتفاعلان 

____________________  
ع ،أي إلى التفســـير الماركســـي للتـــاريخ ،إشـــارة إلى نظريـــة الماديـــة التاريخيـــة) ١( ــ ، وفيـــه تحليـــل علمـــيّ ١٩ :١اقتصـــادنا  :راجـ

   .)ره(ومناقشة فلسفية عميقة بقلم الإمام الشهيد الصدر 
   ).اقتصادنا(وإلى مقدّمة كتاب  ،)فلسفتنا(ة إلى كتاب إشار ) ٢(
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وبخاصـة  ،وفي هذا الإطار بإمكان الفرد أن يكون أكبر من ببغاء في تيار التـاريخ ،على مرّ الزمن
فــإنّ هــذه الصــلة تــدخل حينئــذ   ،)١(حــين نــُدخل في الحســاب عامــل الصــلة بــين هــذا الفــرد والســماء 

 ،وفي تـاريخ النبـوّة الخاتمـة بوجـه خـاصّ  ،وهذا ما تحقّق في تاريخ النبوّات ،كقوة موجّهة لحركة التاريخ
وأنشـأ مـدّاً  ،بحكـم صـلته الرسـالية بالسـماء تسـلّم بنفسـه زمـام الحركـة التاريخيـة) ص(فإنّ النبي محمّداً 

ت تحـيط بـه - حضارياًّ لم يكن بإمكـان الظـروف الموضـوعية أن تـتمخّض عنـه بحـال مـن  - الـتي كانـ
   .)٢(كما أوضحنا ذلك في المقدمة الثانية للفتاوى الواضحة   ،والالأح

 ،يمكن أن يقع على يد القائـد المنتظـر مـن أهـل بيتـه ،وما أمكن أن يقع على يد الرسول الأعظم
   .به ونوّه عن دوره العظيم )٣(الذي بشّر 

____________________  
/ سلســلة الألــف كتـــاب  ،ترجمــة الــدكتور الســباعي/ اس كارليــل تومــ/  )البطــل في صــورة نــبيّ (كتــاب الأبطــال   :راجــع) ١(

   .مصر
   .وفيها توضيح وتفصيل لهذه المسألة ،٦٣ص  :راجع المقدمة الثانية في الفتاوى الواضحة) ٢(
أقنـــى  ،أجلـــى الجبهـــة ،المهـــديّ منــّـي( :)ص(عـــن النـــبيّ ) رض(، عـــن أبي ســـعيد ٣٤٣ :٥التـــاج الجـــامع للأصـــول ) ٣(

   .)كما مُلئت ظلماً وجوراً   ،يملأ الأرض قسطاً وعدلاً  ،الأنف
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   المبحث الثامن

   ؟ما هي طريقة التغيير في اليوم الموعود
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هــو الســؤال عــن الطريقــة الــتي  ،ونصــل في النهايــة إلى الســؤال الأخــير مــن الأســئلة الــتي عرضــناها
وقضـاء علـى   ،يمكن أن نتصوّر مـن خلالهـا مـا سـيتمُّ علـى يـد ذلـك الفـرد مـن انتصـار حاسـم للعـدل

   .كيانات الظلم المواجهة له
أن ) ع(يرتبط بمعرفة الوقت والمرحلـة الـتي يقـدّر للإمـام المهـديّ  ،والجواب المحدّد عن هذا السؤال

لكـي  ؛ان افتراض ما تتميّز به تلك المرحلـة مـن خصـائص وملابسـاتوإمك ،يظهر فيها على المسرح
ومــا  ،والمســار الــذي قــد تتحــرك ضــمنه ،ترُســم في ضــوء ذلــك الصــورة الــتي قــد تتّخــذها عمليــة التغيــير
ؤ العلمــي بمــا ســيقع في  ،دمنــا نجهــل المرحلــة ولا نعــرف شــيئاً عــن ملابســاcا وظروفهــا ــ فــلا يمكــن التنبّ

مكنت الافتراضات والتصوّرات الـتي تقـوم في الغالـب علـى أسـاس ذهـني لا علـى وإن أ ،اليوم الموعود
   .أسس واقعية عينية

تراض أساســــي واحــــد بالإمكــــان قبولــــه علــــى ضــــوء الأحاديــــث الــــتي تحــــدثت عنــــه   ،)١(وهنــــاك افــــ
   وهو ،والتجارب التي لوحظت لعمليات التغيير الكبرى في التاريخ

____________________  
أو ترافق ظهوره كما صوّرcا  ،التي تسبق ظهوره المبارك ، علامات الظهور أو الملابسات والأحداث والوقائعإشارة إلى) ١(

/ الإرشـاد  :وراجـع .للسـيد محمـد الصـدر )عصر الظهور(وقد بُسّطت تفصيلاً في  ،ووردت Bا الآثار الصحيحة ،الروايات
   .وما بعدها ٣٥٦ص : الشيخ المفيد
   .محمد بن رسول الحسينيّ البرزنجيّ / الإشاعة لأشراط الساعة  :وراجع أيضاً 

  



١٢٨ 

 ،)١(في أعقاب فراغ كبير يحدث نتيجة نكسـة وأزمـة حضـارية خانقـة ) ع(افتراض ظهور المهديّ 
وليسـت  ،وهذه النكسة cيئ الجو النفسي لقبولهـا ،وذلك الفراغ يتيح اpال للرسالة الجديدة أن تمتدّ 

وإنمّا هي نتيجة طبيعية لتناقضـات  ،دثة تقع صدفة في تاريخ الحضارة الإنسانيةهذه النكسة مجرد حا
فتشـتعل  ،التي لا تجـدُ لهـا في oايـة المطـاف حـلا8 حاسمـاً  - سبحانه وتعالى - التاريخ المنقطع عن االله

برز النــور في تلــك اللحظــة  ،النــار الــتي لا تبُقــي ولا تــذر ل ليطفــئ النــار ويقــيم علــى الأرض عــد; ويــ
   .السماء

   .والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين ،والحمد االله ربّ العالمين
 ١٣٩٧وقد وقع الابتداء في كتابة هذه الوريقـات في اليـوم الثالـث عشـر مـن جمـادى الثانيـة سـنة 

   .ووقع الفراغ منها عصر اليوم السابع عشر من الشهر نفسه ،هـ
   .واالله ولي التوفيق

   النجف الأشرف -ر محمد باقر الصد
ق هــذا الكتــاب في شــهر رجــب المرجّــب مــن ســنة  ــ وذلــك في قــم  ،هـــ ١٤١٦تمّ الفــراغ مــن تحقي

   .المقدّسة
   الدكتور عبد الجباّر شرارة

____________________  
بســبب التنافســات والصــراعات بــين الحضــارات  ؛وفيــه إشــارة إلى مــا يمكــن أن تنجّــر إليــه الإنســانية مــن أزمــة حضــارية) ١(

ق الأمــن والاســتقرار والســعادة للإنســان ،الماديــة والكيانــات السياســية ولقــد بــدأت بــوادر مثــل هــذا الفــراغ  ،وفشــلها في تحقيــ
قـات وكـلّ متتبـع للأخبـار والتقـارير الصـحفية والتحقي ،في عصـرنا الـراهن في شـرق الأرض وغرBـا ،تظهر وتتّسع شيئاً فشـيئاً 
   .وما اليوم الموعود ببعيد .الخبريةّ يعرف ذلك جيّداً 

  



١٢٩ 

   مصادر التحقيق
  



١٣٠ 

  



١٣١ 

   الاحتجاج - ١
الشــيخ  :تحقيــق ،مــن علمــاء القــرن الســادس ،أبـو منصــور أحمــد بــن علــي بــن أبي طالــب الطبرســي

 ،نشــر أُســوة ،بإشــراف العلامّــة الشــيخ جعفــر الســبحاني ،إبــراهيم البهــادري والشــيخ محمــد هــادي بــِهْ 
   .هـ ١٤١٣الطبعة الأُولى  ،التابعة لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية

  الإرشاد  - ٢
   .هـ ١٣٧٧/ طبعة طهران  ،)هـ ٤١٣/ت (الشيخ محمد بن النعمان المفيد 

   الأصول العامة للفقه المقارن - ٣
ء الـتراث لإحيـا )علـيهم السـلام(مؤسسـة آل البيـت / الطبعـة الثانيـة  ،العلامّة محمـد تقـي الحكـيم

   .م ١٩٧٩بيروت / 
   أصول الكافي - ٤

   .هـ ١٣٨٨طهران / نشر المكتبة الإسلامية  ،)هـ ٣٢٩/ ت (الشيخ محمد بن يعقوب الكليني 
   الإشاعة لأشراط الساعة - ٥

 ،الطبعــة الأولى ،)هـــ ١١٠٣/ ت (الســيد الشــريف محمــد بــن رســول الحســيني البرزنجــي ثمّ المــدني 
   .شارع المشهد الحسيني/ هـ  ١٣٧٠القاهرة / نشر عبد الحميد أحمد حنفي 

    



١٣٢ 

  اقتصادنا - ٦
  .بيروت - طبعة دار الفكر ،الشهيد محمد باقر الصدر رضي االله عنه

  بحار الأنوار - ٧
  .طهران - طبع دار الكتب الإسلامية ،)هـ ١١١١/ ت (العلامّة الشيخ محمد باقر اpلسي 

  دي عشر وشروحهالباب الحا - ٨
 ،الــدكتور مهــدي محقّــق :، تحقيــق)هـــ ٧٢٦/ ت (العلامّــة أبــو منصــور حســن بــن يوســف الحلــّي 

  .هـ ١٣٦٨نشر مؤسسة آستانه رضوي 
  التاج الجامع للأُصول في أحاديث الرسول - ٩

الطبعـة / نشـر مكتبـة پـاموق اسـتانبول  ،من علماء الأزهـر الشـريف ،الشيخ منصور علي ناصف
  .م١٩٦١/ هـ  ١٣٨١ار إحياء الكتب العربية د ،الثالثة
  تاريخ الأمُم والملوك - ١٠

  .م١٩٣٩مطبعة الاستقامة بالقاهرة  ،)هـ ٣١٠/ ت (الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
  تبصرة الولي فيمن رأى القائم المهدي - ١١

  .قم - نشر مؤسسة المعارف الإسلامية ،السيد هاشم البحراني
  والكراماتالتصوف  - ١٢

  .طبعة بيروت ،الشيخ محمد جواد مغنية
  تفسير القرآن العظيم - ١٣

  .م ١٩٩٤بيروت  - دار المعرفة ،طبعة جديدة ،)هـ ٧٧٤/ ت (ابن كثير الدمشقي 
    



١٣٣ 

  )مجلة(الجامعة الإسلامية  - ١٤
  .م١٩٦٩المدينة المنورة / العدد الثالث / السنة الأُولى 

  الحاوي للفتاوي - ١٥
  .بيروت - طبعة دار الكتاب العربي ،)هـ ٩١١/ ت (الدين السيوطي جلال 
  حق اليقين في معرفة أُصول الدين - ١٦

  .هـ ١٣٥٢صيدا  - مطبعة العرفان ،)هـ١٢٤٢/ ت (السيد عبد االله شبرّ 
  دفاع عن الكافي - ١٧

  .م ١٩٩٥قم  - نشر مركز الغدير للدراسات الإسلامية ،ثامر هاشم العميدي
  ابن ماجة سُنن - ١٨

/ تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي  ،)هـــ ٢٧٥/ ت (الحــافظ أبــو عبــد االله محمــد بــن يزيــد القــزويني 
  .بيروت - دار الفكر
  السيرة النبوية - ١٩

إبـراهيم الأبيـاري،  - مصـطفى السـقا - عبـد الحفـيظ شـلبي :تحقيـق ،)هــ٢١٨/ ت (ابن هشـام 
  .م١٩٣٦/ هـ  ١٣٥٥مصر  - مطبعة مصطفى البابي الحلبي

  صحيح مسلم - ٢٠
بـيروت  - دار إحيـاء الـتراث العـربي ،الطبعـة الثانيـة ،)هــ٢٦١/ ت (مسلم بن الحسين القشـيري 

  .م١٩٧٨
  صحيح البخاري ٢١

 - نشــــر مؤسســــة التــــاريخ العــــربي ،)هـــــ ٢٥٦/ ت (أبـــو عبــــد االله محمــــد بــــن إسماعيــــل البخـــاري 
  .بيروت

    



١٣٤ 

  صحيح سُنن المصطفى - ٢٢
 - نشـــــر دار الكتـــــاب العـــــربي ،)هــــــ٢٧٥/ ت (ن الأشـــــعث السجســـــتاني أبـــــو داود ســـــليمان بـــــ

  .بيروت
  الصواعق المحرقة - ٢٣

  .هـ ١٣١٢مصر  - المطبعة الميمنية/ الطبعة الأُولى  ،)هـ٩٧٤/ ت (ابن حجر الهيتمي 
  تاريخ الغيبة الصغرى - ٢٤

  .بيروت - نشر دار التعارف للمطبوعات ،محمد الصدر
  التاج الجامع للأُصولغاية المأمول شرح  - ٢٥

  .المطبوع Bامش التاج الجامع للأُصول ،الشيخ منصور علي ناصف
  الفتاوى الواضحة - ٢٦

  .بيروت - نشر دار التعارف للمطبوعات ،الشهيد الإمام محمد باقر الصدر
  فلسفتنا - ٢٧

  .م ١٩٧٠بيروت  - دار الفكر ،الطبعة الثالثة ،الشهيد الإمام محمد باقر الصدر
  الفصول المهمة - ٢٨

  .النجف الأشرف - مطبعة العدل ،)هـ٨٥٥/ ت (ابن الصباغ المالكي 
  الفصول المهمة في تأليف الأمُة - ٢٩

  .طهران - نشر مؤسسة البعثة ،العلامّة السيد عبد الحسين شرف الدين
  المستدرك على الصحيحين - ٣٠

بــــيروت  - دار الفكــــر ،)هـــــ٤٠٥/ ت (أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن عبــــد االله الحــــاكم النيســــابوري 
  .هـ ١٣٩٨

    



١٣٥ 

  مسند الإمام أحمد بن حنبل - ٣١
  .بيروت - دار صادر
  مع الأنبياء - ٣٢

  .هـ ١٤١٣الطبعة الأولى / قم  - نشر مكتبة الشريف الرضي ،عفيف عبد الفتاح طبارة
  مقاتل الطالبيين - ٣٣

وينتهـي نسـبه إلى مـروان بـن  ،)هــ ٣٥٦/ ت (أبو الفـرج علـي بـن الحسـين بـن محمـد الأصـفهاني 
  .الحكم بن أبي العاص

  الملل والنحل - ٣٤
 ،تخـريج محمـد ابـن فـتح االله بـدران ،)هــ ٥٤٨/ ت (أبو الفتح محمد بن عبد الكـريم الشهرسـتاني 

  .القاهرة - مكتبة الأنجلو المصرية
  المهدي الموعود المنتظر عند علماء أهل السُنّة والإمامية - ٣٥

  .هـ ١٤٠٢قم  - نشر مؤسسة الإمام المهدي ،ن جعفر بن محمد العسكريالشيخ نجم الدي
  موسوعة الإمام المهدي - ٣٦

  .هـ ١٤٠١قم  - مطبعة الخيام ،أصفهان - نشر مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام
  معجم أحاديث الإمام المهدي - ٣٧

بإشـــراف الشـــيخ  ،هــــ ١٤١١الطبعـــة الأُولى / قـــم  - تـــأليف ونشـــر مؤسســـة المعـــارف الإســـلامية
  .علي الكوراني
  ينابيع المودة - ٣٨

أفُسـت علـى الطبعـة  ،بـيروت - مؤسسة الأعلمي/ الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي 
  .الأُولى في استانبول
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